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ن الق ي العلاقات ب رى  رات الك وى العظم خلال القرن إن التغ
ى  الخامس عشر وبدايات القرن السادس عشر تدلل مرة أخرى ع

ى مصر. إن  )١(أهمية تلك الأرض ال شهدت كل العصور، ألا و
ي  ن للاكتشافات البحرية الغربية أدركوا أهمية موقع مصر  الدارس
ي المحيط الهندي بعد  رتغال أثناء توسعها  ريالية لل الخطط الإم

ى تجارة ١٤٨٨ سنة رتغال السيطرة ع م. ولكن عندما حاولت ال
، أحضرت التاريخ المصري بقوة داخل  البحر الأحمر والخليج الفارس
امن  محيط الاهتمام العلم الأوروبي، ولم يكن الفتح الم

ـى ترجع أهمية هذا الم (١)                                                             ى تناوله الفتح العثماني للشام ومصر، وأهميته ع قال إ
الصعيد العالم من منظور شامل لا يقف عند الحدود الشرق أوسطيه، ولم 
ـــرون، وإنمـــا  ـــ أحاطـــت بـــالفتح، كمـــا فعـــل الكث يقـــف كاتبـــه عنـــد الملابســـات ال

ـــى هـــذا الفـــتح، أو ترتبـــ ـــ ربمـــا قـــادت إ ـــر مـــن الأحـــداث العالميـــة ال ت تنـــاول الكث
ي وقت لاحق. أما عن كاتب هذا المقـال فهـو أنـدرو هـس  ، أستاذ الدبلوماسية، والذي عمل مدرساً بالجامعة الأمريكية بالقاهرة Andrew C. Hessعليه 

ــي التــاريخ ودراســات الشــرق الأوســط مــن جامعــة  ــى الــدكتوراه  بعــد حصــوله ع
ـــــــي ا١٩٦٦عـــــــام  Harvard هارفـــــــارد  لتـــــــاريخ م، ثـــــــم عمـــــــل أســـــــتاذاً مســـــــاعداً 

ن عـــــامي  Templeبجامعـــــة تيمبـــــل  م، ثـــــم شـــــغل مناصـــــب ١٩٧٨ – ١٩٦٧بـــــ
ن عــامي  ــي الظهــران بالســعودية بــ ــرول العربيــة الأمريكيــة  تنفيذيــة بشــركة الب

م عمـــــــــل أســـــــــتاذاً للدبلوماســـــــــية ومـــــــــديراً ١٩٨٤م، ومنـــــــــذ عـــــــــام ١٩٨٤ – ١٩٧٨
ـــــي كليـــــة فليتشـــــر  رنـــــامج غـــــرب آســـــيا والحضـــــارة الإســـــلامية   Andrew C. Hess, The Ottoman Conquest of Egypt (1517)  . انظر نص المقال: Fletcher School ل

and the Beginning of the Sixteenth-Century World War, International Journal of Middle East Studies, Vol. 4, No. 1 (Jan., 1973), pp. 55-76.   

ن سنة  راطورية المملوكية من قبل العثماني ى ١٥١٧للإم م، ليؤثر ع
ى سوريا ومصر وبلاد كتابة تاريخ العالم الغربي.  لم يدفع الاستيلاء ع

ى موقع القيادة داخل المجتمع الإسلامي  ن فقط إ العرب العثماني
ر، ولكنه أيضًا أعطى الموارد الكافية لنظام استانبول لتحقيق  الكب
ي الغرب  ى أبواب فيينا و ي الشمال ح الوصول إ ا  مشروع قو

ل لمسافة هذا الفتح أن ح مضيق جبل طارق. ولنا أن نتساءل ه
؟ من  ر من أي وقت م ي تاريخ أوروبا أك ر نشاطًا  تلعب دورًا أك
ن  ى عقد المقارنة ب ى هذا السؤال ينطوي ع الواضح أن الجواب ع
ضة. إلا  ريالية الأوروبية والشرق الأوسط خلال عصر ال تاريخ الإم

المصطنعة أن اتخاذ الخطوات اللازمة لكسر التقسيمات التاريخية 
ي أن انتصار سليم  يمنع عقد هذه المقارنة، فليس هناك من شك 
ي تاريخ كل من  رًا  راطورية المملوكية كان حدثًا كب ى الإم الشرس ع

    )٢(أوروبا والشرق الأوسط.

 Fernand Braudel, La Mediterranee et le monde  الفتح العثماني لمصر:  الكتاب الغربيون الذين أدركوا أهمية (٢)                                                            
mediterraneena l'e'poqued e Philippe II, 2nd ed. (2 vols., Paris, 1966), vol. ii, pp. 16-18; and Vitorino de Magalhaes Godinho, 'A viragem mundial de 1517-1524 
eo o imperio portugues', in Ensaios Sobre Historia de Portugal (2 vols., Lisbon, 1968), vol. II, pp. 141-53. The arguments contained herein owe much to the scholarly exchange that took place at the University of Washington conference on 'Islam in the Later Middle Ages', 19 - 21 June I970. 
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ا الباحثون الأوروبيون من التاريخ  رب  إن الطريقة ال اق
ى الصورة الم ر ع ي العثماني قد أثرت بشكل كب وروثة ال تَظهر 

امن لكل من  الدراسات المتعلقة بآسيا وأوروبا، خلال التوسع الم
ر  ضة. وبالنسبة للكث ي عصر ال الدول الأوروبية والدولة العثمانية 
رة ال  ن، كان مطلع القرن السادس عشر هو الف ن الغربي من المؤلف

ا رحلات المحيطات مركز النشاط السياس  ي العالم من نَقلت ف
. ى شواطئ المحيط الأطلس ى هذا  )٣(السهوب الأوراسية إ بناءً ع

ى توضيح تفرد وأهمية الملاحة  ى الكتاب الغربيون إ التوجه، س
ن الإنجازات واسعة النطاق للرحلات  رية عن طريق المقارنة ب الأيب
ي، لماذا أصبح  الأوروبية والخمول الواضح للمجتمع الآسيوي. وبالتا

ي العلاقات ف ر الحادث  ى التغي ي الرد ع شل المجتمعات الآسيوية 
ن العالم الغربي والشرق بعد سنة  م، موضوعًا ١٥٠٠المتبادلة ب

ى دراسات خاصة حول كيفية عدم تطوير المجتمعات  قياسيًا أدى إ
ي الغرب بدلًا من منح  الآسيوية لمؤسسات مماثلة لتلك ال 

نتجت مؤلفات  )٤(ها.المجتمعات الشرقية ترابط
ُ
ي نفس الوقت، أ و

ى جميع  ر استكشاف المحيطات ع ن عن تأث هائلة للكتاب الغربي
ي وزن هذا الجهد  أنحاء العالم. رغم ذلك، انخفض بشكل طبي
ي صرف  ى الجانب الأوروبي، وبالتا للتجربة متعددة الثقافات ع

ي لأوراسيا.   )٥(الانتباه بعيدًا عن التاريخ الداخ
ــي عـن  ن بتــاريخ الشـرق الأوسـط  ـر قصـد، عــزز عمـل المستشـرق غ

ـا المؤرخـون  ـ تصـور  رة المبكرة مـن التـاريخ الحـديث، الطريقـة ال الف
ــــي الأقــــل تقــــدمًا  ــــرة التــــاريخ العثمـــاني  التـــاريخ العثمــــاني. فقــــد كانـــت ف
ـــ لا  ن عصـــور التـــاريخ الإســـلامي. ونتيجـــة لـــذلك فـــإن الحجـــج ال مـــن بـــ

ــــى قاعــــدة ركيــــة فيمــــا يتعلــــق بالطــــابع  ترتكــــز ع واســــعة مــــن المصــــادر ال
ــــــــر القليــــــــل مــــــــن  ضــــــــة تث المتخلــــــــف للتــــــــاريخ العثمــــــــاني خــــــــلال عصــــــــر ال

ـــي إنتــاج قـــدر  )٦(الاســتجابة. ــرة فقـــط، بــدأ العثمــانيون  ــي الآونـــة الأخ و
ي: (٣)                                                             ر عن وجهة النظر هذه  ــى ثــورة المحيطــات مــن وجهــة النظــر الغربيــة تــم  (٤) Arnold J. Toynbee, Civilization on Trial (New York, I948), pp. 62-96  أفضل تعب دراســة ردة الفعــل الآســيوية ع

ي مجموعة المقالات التالية ال نشرت تحت رئاسـة تحريـر  ا    :Leften Stavrianosتغطي
The Muslim World on the Eve of Europe's Expansion, ed. John J. Saunders (Englewood Cliffs, New Jersey, 1966); 
European Expansion and the Counter- Example of Asia, 
13oo-1600, ed. Joseph R. Levenson (Englewood Cliffs, New Jersey, I967); and Asia on the Eve of Europe's 
Expansion, ed. Donald F. Lach (Englewood Cliffs, New Jersey, 1965). The technological conservatism of Asians during the Age of Discoveries is the special concern of Carlo M. Cipolla, Guns, Sails, and Empires (New York, I965). (٥) ـــى ذروتـــه، حيـــث يحـــدد العـــالم الإســـلامي خـــارج آســـيا عـــن  يصـــل هـــذا الاتجـــاه إ

ى سبيل المثال: (٦)  .Donald F. Lach, Asia in the Making of Europe (vol. I  in two books to date, Chicago, I965), vol. I/2, xv  طريق:    ع

ــــــى نطــــــاق  ـــــر مــــــن دراســــــات التــــــاريخ الحــــــديث، إلا أن ذلــــــك حــــــدث ع كب
ــــــي القــــــرن التاســــــع عشــــــر. وعــــــلاوة ع ــــــى ذلــــــك، إذا قمنــــــا بعقــــــد واســــــع 

م مخـــاوفهم للتعليـــق  ن الـــذين قـــاد ن عمـــل الكتـــاب الغـــربي المقارنـــة بـــ
ن دراســــــــات  ضــــــــة، وبــــــــ ـــــــى تــــــــاريخ الشــــــــرق الأوســــــــط خــــــــلال عصــــــــر ال ع
ــــــرة، نجــــــد أنــــــه نــــــادرًا مــــــا يتعامــــــل هــــــذان  ن لــــــنفس تلــــــك الف المستشــــــرق
ن مــع مشــاكل أو مســائل مماثلــة، هــذا فضــلًا عــن  الفريقــان مــن البــاحث

ر. ونتيجـــة كـــل هـــذا هـــو أن صـــورة أ ـــى نفـــس الجمـــاه مـــا لا يتحـــدثان إ
ي الدولـة العثمانيـة،  ي القرن السادس عشر، وبالتـا ر الفعالة  آسيا غ

ي العالم ر من المؤلفات التاريخية  ى جزء كب     .هيمنت ع
ن الخــــامس  ــــي القــــرن ن التــــاريخ العثمــــاني  عنــــدما نعقــــد المقارنــــة بــــ

ن ي لتـــــاريخ الشـــــرق الأوســـــط  عشـــــر والســـــادس عشـــــر وبـــــ العـــــرض الحـــــا
عشـــــية الـــــرحلات الأوروبيـــــة للمحيطـــــات، لا نجـــــد فقـــــط دولـــــة آســـــيوية 
امن مـــع  ـــ ـــي الواقـــع، ولكـــن نجـــد أيضًـــا صـــعود الغـــرب الم نشـــطة جـــدًا 
ــــي الأخـــرى بالثقافــــة  ــــى أوروبـــا وتـــأثرت  صـــعود دولـــة إســــلامية أثـــرت ع

ن وجهـــــة الن ـــــر. ولبيــــــان الصـــــدام بـــــ ـــــى حـــــد كب ظـــــر الأوروبيــــــة الغربيـــــة إ
ــــــــى  ركــــــيـ ع ر الإســـــــلامي ال ن حقيقــــــــة التـــــــأث للتـــــــاريخ الســـــــل لآســـــــيا، وبـــــــ
ن  رياليــــة بــــ الغـــرب، يجــــب طــــرح ســـؤاًلا حــــول درجــــة وتوزيـــع القــــوة الإم
الـــدول المحيطـــة بـــالبحر المتوســـط خـــلال عصـــر استكشـــاف المحيطـــات. 
ــــــي مطلــــــع القــــــرن الســــــادس عشــــــر، يكــــــون التــــــاريخ  ن،  منــــــذ ذلــــــك الحــــــ

راطوريــة فيمــا العثمـاني الغ ـى قــوة هـذه الإم ــر مـدروس نســبيًا حكمًــا ع
ــى الســواء، والــذي يقطــع شــوطًا  يتعلــق بالــدول الإســلامية والأوروبيــة ع
ـــــر صـــــحة لتـــــاريخ القـــــرن الســـــادس عشـــــر.  طـــــويلًا نحـــــو رســـــم صـــــورة أك
بمجــــــــــــرد تطبيــــــــــــق المعلومــــــــــــات الجديــــــــــــدة بنــــــــــــاءً هــــــــــــذا التوجــــــــــــه لعصــــــــــــر 

ــــى شــــواطئ الاكتشــــافات، لا يظهــــر لنــــا انتقــــال الســــي ــــى العــــالم إ طرة ع
ى البحر المتوسط،  ، ولكن عن طريق الدول المطلة ع المحيط الأطلس
ن، واحــــــدة أوروبيــــــة  ن عظيمتــــــ ريــــــاليت ن إم ــــــ تكشــــــف عــــــن حــــــركت وال
ــى أهميــة دور مصــر  والأخــرى تركــو إســلامية، يــتم التأكيــد مــرة أخــرى ع

   .ي تاريخ العالم
ـــ وقعـــت داخـــل حـــدود ر عـــدد الحـــروب ال ـــا، يشـــ ها أو بـــالقرب م

رياليـــة مـــن قبـــل آخـــرين،  ـــى أن مصـــر كانـــت دومًـــا هـــدفًا للســـيطرة الإم إ
ى ( راتي ى الإنتاج geostrategicبسبب موقعها الجيوس ا ع ) وقدر

ـــــرة مـــــا قبـــــل العصـــــر الحـــــديث، هـــــذا فضـــــلًا عـــــن فـــــائض الحبـــــوب  ـــــي ف
ــى طــول النيــل.  مــ ــرة ع ــر مــن الحقــول الغنيــة ذات القيمــة الكب ن الكب

ــــى تعبئــــة الجيــــوش  ناحيــــة أخــــرى ســــهلت الموانــــع الطبيعيــــة والقــــدرة ع
ــــــــــرة الـــــــــــدفاع عـــــــــــن مصـــــــــــر، وســــــــــمحت مـــــــــــن وقـــــــــــت لآخـــــــــــر بتكـــــــــــوين  الكب
ـــي القـــرن الثالـــث عشـــر عنـــدما أنشـــأ  راطوريـــة مصـــرية، كمـــا حـــدث  إم
ـــي القـــرن الخـــامس عشـــر  العبيـــد مـــن الأتـــراك الدولـــة المملوكيـــة. ولكـــن 

                                                                                              John J. Saunders, 'The Problems of Islamic Decadence', Journal of World History, vol. VII/3 (I963), pp. 701-20; and Claude Cahen, 'Quelques mots sur le declin 
commercial du monde musulman a la fin du Moyen Age', in Studies in the Economic History of the Middle East, ed. M. A. Cook (London, 1970), pp. 3I - 6. 
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

ـــي تركيبـــة ســـ ـــرة  ـــرات كب لطة الدولـــة خـــارج منطقـــة الهـــلال حـــدثت تغي
الخصــيب بــالتوازي مــع انخفــاض القــوة الاقتصــادية وتماســك سياســة 
ى مصر.    الطبقة الحاكمة المملوكية، لتمهيد الطريق لهجوم جديد ع

ـــي بدايـــة ) ٧()Mingمـــدت رحـــلات ميـــنج ( ـــى بحـــر العـــرب  البحريـــة إ
راطوريــــــــــة ــــــــــى حــــــــــدود الإم ر الصــــــــــي إ  القــــــــــرن الخــــــــــامس عشــــــــــر، التــــــــــأث
رات متنوعـة لسـبب هـذه الـرحلات  ـاب تفسـ المملوكية. وقد عرض الكُتَّ
ـــــــــا: تعطيـــــــــل طـــــــــرق القوافـــــــــل الأوروبيـــــــــة الآســـــــــيوية بواســـــــــطة تيمـــــــــور  م
ــــــي  والحمــــــلات الصــــــينية، ووصــــــول المصــــــالح التجاريــــــة لمكــــــان الســــــلطة 
ن  ـــرة المبكـــرة لحكـــم ميـــنج، ومحاولـــة المســـئول الـــبلاط الصـــي أثنـــاء الف

، لدى مينج وضع الحد ود البعيدة داخل إطار النظـام الصـي العـالم
ر ذلك من الدوافع المجهولة. أيًـا كاـن السـبب،  ن ما سبق وغ والجمع ب
ن عـــــامي  ـــــى البحـــــار غربـــــي الهنـــــد بـــــ ـــــرة إ أرســـــل الصـــــينيون أســـــاطيلًا كب

ـر معروفــة، لـم يــؤد ظهـور الســفن ١٤٣٩م و١٤٠٥ م. وأيضًـا لأســباب غ
ـرال تشـ ) أمـام المراكـز Cheng Hoنج هـو (الصـينية تحـت قيـادة الأدم

ــــى اجتــــذاب المماليــــك  ــــي الخلــــيج الفارســــ والــــيمن، إ التجاريــــة الغنيــــة 
ـي وقـت لاحـق، عنـدما تراجـع  ن. و ي حرب بحرية مـع الصـيني للدخول 

رى العـــالم ( م، واصــــــــل المســــــــلمون تطــــــــوير ١٤٣٣لســــــــلالة ميــــــــنج ســــــــنة  ) ٨()Sinocentric World Orderمحـــيط النظـــام السينوســـن
ــــي  ـــا الدولــــة المملوكيـــة  ـــ اعتمــــدت عل م المربحــــة مـــع الهنــــد وال تجـــار
ـى  ر. ولأن الانسحاب الصـي لـم يحفـز ع ر فأك العائدات الضريبية أك
ي مناطق المحـيط الهنـدي،  رى الأخرى  ن الدول الك منافسة جديدة ب
ــر  ــي المنــاطق الجنوبيــة غ ي لــدى المماليــك للتوســع  كـاـن هنــاك حــافز كـاـ

ســبة لثقافــة الفروســية لمجــتمعهم العســكري. ونتيجــة لــذلك ظلــت المنا
الحـــــدود الجنوبيـــــة للمحـــــيط الهنـــــدي هادئـــــة مـــــن الناحيـــــة السياســـــية، 
ــ مطلــع القــرن الســادس عشــر  منــذ منتصــف القــرن الخــامس عشــر ح

ى تلك الحدود الجنوبية. ن فجأة إ رتغاليون مسلح    )٩(عندما وصل ال

ن عــــامي ــــي أســــ (٧)                                                             ن فيمــــا بــــ ــــ حكمــــت الصــــ م تحــــت ١٦٤٤ – ١٣٦٨رة ميــــنج ال
ـــ كانـــت آخـــر الأســـر الحاكمـــة مـــن قوميـــة  ) وال راطوريـــة ميـــنج العظمـــ اســـم (إم
الهان الصـينية، وكانـت قـد حلـت محـل سـلالة يـوان المغوليـة الحاكمـة، وصـلت 
ــا أواخــر القــرن الرابــع عشــر وأوائــل القــرن الخــامس عشــر، حيـــث  ــى ذروة قو إ

ــى كوريــا الشــمالية ومنغوليــا وأقــاليم تركســتان ووصــلت ا راطوريــة إ متــدت الإم
رجم)  ى المحيط الهندي وبحر العرب غربًا. (الم ي  (٨) أساطيلها إ ــ تمثـل حــوا ــى قوميـة الهــان الصــينية ال ر إ % مــن الشــعب ٩٢هـو مصــلح يشــ

ـــــ مثـــــل تـــــايوا ـــــي الشـــــرق الأق ـــــي بلـــــدان أخـــــرى  ، وتنتشـــــر كأغلبيـــــة  ن الصـــــي
ـــر  ـــي مرحلـــة مـــا قبـــل العصـــور الحديثـــة كانـــت قوميـــة الهـــان تَعت وســـنغافورة، و
ــــي العــــالم، ومــــا عــــداها مــــن الشــــعوب والــــدول  ــــي الحضــــارة الوحيــــدة  ن  الصــــ

رجم)  رابرة ولكن بدرجات مختلفة. (الم ــي المحــ (٩)  الأخرى هم من ال ــي البحــر الأحمــر أثنــاء رحــلات ميــنج  يط تــم تغطيــة السياســة المملوكيــة 
  الهندي بواسطة:

L'tgypte sous le regne de Barsbay 825-841/1422-1438 (Damas, I96I), pp. 197-237.  
  وعن وجهة النظر الصينية للعلاقات الدولية انظر:

The Chinese World Order, ed. John King Fairbank (Cambridge, Massachusetts, I968), passim. 

ى الحـ دود الشـمالية الشـرقية للدولـة إن حقبة الحرب الطويلة ع
راطوريـــات  ــى الوصــول بالإم المملوكيــة كانــت قـــد عملــت لعــدة قـــرون ع
ـــي منتصـــف القـــرن  ـــا  اي ـــراب مـــن  ـــى الاق ـــي آســـيا الوســـطى إ القويـــة 

راطوريـــة ١٤٠٥الخـــامس عشـــر. فبعـــد وفـــاة تيمـــور ســـنة  م، بـــدأت الإم
ـــ ـــى وحـــدات سياســـية متأقلمـــة إ ـــي الانقســـام إ ـــ أنشـــأها  ـــر ال ى حـــد كب

مــــــع سياســــــة الســــــهوب. وبحلــــــول منتصــــــف القــــــرن الخــــــامس عشــــــر تــــــم 
ــــــى العناصــــــر  رة اســــــتنادًا ع تأســــــيس مجموعــــــة مــــــن الســــــلطنات الصــــــغ
ـــ الإيرانيـــة  ـــ انفصـــلت عـــن وســـط آســـيا وقلـــب الأرا ركمانيـــة، وال ال
ن مَنَـــع عـــدم اســـتقرار السياســـة  ـــي حـــ ـــ كانـــت موحـــدة فيمـــا ســـبق.  ال

راطور  يــــة ســـــهوب رئيســــية جديــــدة، وقــــد أصـــــابت البدويــــة، تشــــكيل إم
ـــــــ  ـــــــي الأخـــــــرى القواعـــــــد العســـــــكرية للـــــــدول ال التكنولوجيـــــــا الحربيـــــــة 

ركــو ــى الطــابع ال ن عامًــا مــن الحملــة  -حافظــت ع ى. فقبــل خمســ مغــو
م، حشــد ١٤٦٨الكارثيــة للحــاكم التيمــورى أبــي ســعيد بــن تيمــور ســنة 
قســـــطنطينية. العثمـــــانيون المعـــــدات الحربيـــــة الحديثـــــة قبالـــــة أســـــوار ال

ـــــى  لقــــد بشــــرت كــــل مـــــن المــــدافع والأســــلحة الناريـــــة والأســــاطيل جنبًــــا إ
جنــــــب مــــــع كــــــل التقنيــــــات الحضــــــارية القائمــــــة لقيــــــادة ودعــــــم وحــــــدات 
ـي الرمايـة،  رة طويلـة مـن اسـتخدام الأسـهم  اية ف عسكرية معقدة، ب
ــــــى المنطقــــــة  ــــــي الشــــــرق مــــــن وســــــط آســــــيا إ ونقــــــل القيــــــادة العســــــكرية 

البحـــــــر المتوســــــط. لــــــم يقـــــــم فقــــــط اســــــتخدام هـــــــذه  الأوراســــــية لشــــــرق 
ي ضــــد  ــــى نطــــاق واســــع بتحويــــل التــــوازن التكنولــــو الأســــلحة الناريــــة ع
رمـــــــــاة الســـــــــهام، إلا أن الأدوات الحديثـــــــــة الخاصـــــــــة بـــــــــالحروب خلقـــــــــت 
ــــي القــــرون القادمــــة،  رياليــــة. و متطلبــــات ماليــــة جديــــدة للسياســــة الإم

ـى  سيكون التنظيم الممنهج واستخراج الضرائب من كافة المصـادر، ع
راطوريـــة، كمـــا يمكـــن أن تفعـــل الأســـلحة الناريـــة.  قـــدر عنصـــر قـــوة الإم

 -هنا أيضًا لم تكن السياسة الحاكمة لـدول السـهوب بآسـيا الوسـطى 
ـــي  ـــى اقتصـــاد الر ـــ تقـــوم ع روقراطيـــة الناشـــئة  -ال لتتنـــافس مـــع الب

ــــــي عصــــــر أصــــــبحت فيــــــه ــــــي الشــــــمال الغربــــــي،  راطوريــــــة الواقعــــــة   للإم
ـــــــرة فضـــــــلًا عـــــــن التجـــــــارة البحريـــــــة  ـــــــى منـــــــاطق زراعيـــــــة كب الســـــــيطرة ع

    )١٠(عوامل حاسمة.

ي:تلخيص الأحداث ال (١٠)                                                             ي القرن الخامس عشر  ي فارس   Vladimir F. Minorsky, 'La Perse au XVe siecle', in Iranica (Tehran, I964), pp. 317-26   وقعت 
ن قارن:   V. Minorsky, Persia in A.D. I478-1490, in Royal Asiatic Society Monographs, vol. xxvi (London, 1957), pp. 20-4, 36-4I, 63, 88, i i6, with Mehmed Nesri, Kitab-z Cihan-Numa  (2 vols., Ankara, 1949 57), vol. II, p. 819; Ibn Kemal, Tevarih-i-Al-i Osman. VII Defter, photo. reproduction in vol. I, transcription and criticism in vol. II by Serafettin Turan (hereafter all references to vol. ii, cited as Ibn Kemal) (Ankara, 1954-7), vol. II, pp. 316- I9, 338-9; R. M. Savory, 'The Struggle for Supremacy in  عن الجيش والتاريخ الإداري لأسرة الآق قيونلو والعثماني

Persia after the Death of Timur', Der Islam, vol. XL (I964), pp. 35-65; and Paul Wittek, 'De la defaite 
d'Ankara a la prise de Constantinople', Revue des etudes islamiques, vol. I2 (1938), pp. I-34. 
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

ي الأناضــول وغربــي  ن لشــر ركمــانيت ن ال ن أن حــدود الــدولت ــي حــ
ـــــ ذلـــــك  ـــــرًا ح فـــــارس، قـــــره قيونلـــــو وآق قيونلـــــو، لـــــم تشـــــكل خطـــــرًا كب

ـى الدولـة المملوكيـة، كانـت قـوى مـا وراء التوسـع الأوروبـي  )١١(الوقت ع
ن الدولــــة المملوكيــــة قــــ د جلبــــت بالفعــــل شــــكلًا جديــــدًا مــــن الصــــراع بــــ

ي. فمنــــــذ العصــــــور القديمــــــة كـــــاـن حكــــــام وادي النيــــــل  والعــــــالم المســــــي
ــــــــى غــــــــزو  ــــــــدف إ رياليــــــــة الــــــــدول المركزيــــــــة  ــــــــرون إم بصــــــــفة عامــــــــة يعت
ــ  ـ المصـرية، إلا أن المجتمعــات الأوروبيـة الناهضـة ال واحـتلال الأرا

ـــي شـــرق البحـــر الم توســـط أواخـــر العصـــور الوســـطى لـــم تتطـــور ظهـــرت 
ـي  ـر، بـل توسـعت بوصـفها وحـدات تنافسـية  ي الكب ريـا ى النهج الإم ع
ضــــة  ي. وخــــلال عصــــر ال ي الشــــر إطــــار الثقافــــة العامــــة للعــــالم المســــي
كــــاـن نظـــــام تجزئـــــة العـــــالم الغربـــــي قـــــد منـــــع مـــــن جهـــــة الشـــــكل الموحـــــد 

رياليـــــة المســـــيحية فيمـــــا يخـــــص الفتو  ، ومـــــن للنوايـــــا الإم حـــــات العظمـــــ
  جهة أخرى شجع التطور الدقيق للأنشطة التجارية. 

نطــــــــي فضــــــــلًا عــــــــن  اســــــــتغلت المــــــــدن الإيطاليــــــــة تراجــــــــع الــــــــدور الب
ـرة الحـروب الصـليبية،  الفو ال شهدها العـالم الإسـلامي خـلال ف
ــــى بــــلاد الشــــام. لكــــن أثبتــــت حــــدود  لــــدفع الحــــدود الأوروبيــــة الغربيــــة إ

ا م هــذه الــدول بحلــول  ــم لا يوجهــون طاقــا يــة الحــروب الصــليبية أ
ي، أو نحـو  ريا ي المقام الأول نحو تعزيز أي من أيدلوجيات النظام الإم
ا والمصــالح  ــ واســعة جديــدة. فبســبب صــغر حجــم أراضــ إدمــاج أرا
ا الاقتصـــادية،  ـــي لأنشـــط ـــا الحاكمـــة والنطـــاق الجغرا التجاريـــة لطبق

راطوريــــات قامــــت الأنظمــــة التنافســــية الإي طاليــــة الحاكمــــة، بإنشــــاء إم
ـــى طــــول شــــواطئ البحـــرين المتوســــط والأســــود.  اســـتعمارية محــــدودة ع
ـى المرونـة  رة وإنما ع ى أراض ذات جيوش كب م ع فلم يكن ارتكاز قو
السياســــــية والتكنولوجيـــــــا البحريــــــة الفائقـــــــة والنجــــــاح التجـــــــاري، لقـــــــد 

ــــى نقــــاط  أرســــ الأمــــراء المشــــتغلون بالتجــــارة مراكــــز تجاريــــة محصــــنة ع
ــــــي بــــــلاد الشــــــام،  ــــــى طــــــول طــــــرق المواصــــــلات الرئيســــــية  راتيجية ع اســــــ
ن أوروبـا والشــرق.  ايـد بـ ـى نحـو م وذلـك لاسـتغلال التجـارة الرائجـة ع
ــــــي  ــــــى ســــــبيل المثــــــال، عنــــــدما اســــــتعادت أوروبــــــا القــــــوة الاقتصــــــادية  ع

ـــر مـــوزع أوروبـــي للتوابـــل  –القـــرن الخـــامس عشـــر، قامـــت البندقيـــة  أك
ي  –شــــــــرقية ال ن العــــــــالم المســــــــي بتقــــــــديم شــــــــكل جديــــــــد للعلاقــــــــات بــــــــ

ـــى دلتـــا النيـــل، وإنمـــا  والدولـــة المملوكيـــة، لـــيس عـــن طريـــق الاســـتيلاء ع
ى عملية سك النقود المصرية.   )١٢(عن طريق الاستيلاء ع

ي الجزء المبكر من القرن الخامس عشر، انظر: (١١)                                                              .Ahmad Darrag, L'Egypte, pp. 5-7, 162, 381, 391- 9  عن مشاكل الحدود 
ن الع ـــي بــــلاط الآق قيونلـــو بعــــد أمـــا عــــن الصـــراع بــــ ـــى النفــــوذ  ن والمماليــــك ع ثمـــاني

 .Abi Bakr-i Tihrani, Kitdb-i Diyarbakriyye, ed. Necati Lugal and Faruk Sumer (2 vols., Ankara, I962-4) vol. H, pp.553 – 4  م انظر:١٤٥٣سنة 
ن للآق قيونلو سنة   Ibn Kemal, pp. 353 – 8.  (12) A. S. Ehrenkreutz, 'Contributions to the Knowledge  م:١٤٧٣وعن هزيمة العثماني

of the Fiscal Administration of Egypt in the Middle 
Ages', BSOAS, vol. XVI/3 (I954), PP. 502-I4. 

ــــــــي منتصــــــــف القــــــــرن  ــــــــى الــــــــرغم مــــــــن أن البندقيــــــــة قــــــــد بــــــــدت  وع
ي المنافسة ال غالبًا ما ن الـدول  الخامس عشر فائزة  كانت عنيفة ب

ــــى تجــــارة بــــلاد الشــــام، ظهــــر تحــــدي آخــــر مــــن قبــــل  الغربيــــة للهيمنــــة ع
ــــــر متوقعــــــة تمامًــــــا. فقبــــــل القــــــرن  ــــــي منطقــــــة غ ي آخــــــر  منــــــافس مســــــي
رداد  ــــــــــــــــــــرة طويلــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــببت عمليــــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــــ الخــــــــــــــــــــامس عشــــــــــــــــــــر بف

)Reconquest ي رتغــا ــئ بالشــعب ال ــي الم ريــة،  ) لشـبه الجزيــرة الأيب
ــــــى مق ر ع ربــــــة مـــــــن مضــــــيق جبــــــل طـــــــارق، حيــــــث قــــــاموا بعبـــــــور الصــــــغ

ن أوروبـــــــا وشـــــــمال أفريقيـــــــا ســـــــنة  ـــــــي بـــــــ م، ثـــــــم ١٤١٥الانقســـــــام الجغرا
ي الشـــــمال أفريقـــــي،  راتي ـــــى مينـــــاء ســـــبتة الإســـــ رتغـــــاليون ع ى ال اســـــتو
ن الخــــامس عشــــر والســــادس  ــــي القــــرن م المحيطيــــة  ــــي توســــعا وبــــدأوا 

ــــــــــــر مــــــــــــن الــــــــــــدول الإيطاليــــــــــــة وَجَــــــــــــد  اللوســــــــــــتانيون عشــــــــــــر. ومثــــــــــــل الكث
)Lusitanians()حجمهـــــــــــــــــــم ومـــــــــــــــــــوقعهم الاقتصـــــــــــــــــــادي، والبنيـــــــــــــــــــة ) ١٣

ــــــــ تفضــــــــل شــــــــكل محــــــــدود مــــــــن النشــــــــاط  الاجتماعيــــــــة والسياســــــــية ال
ـــــى طــــول ســـــواحل الشــــمال الأفريقـــــي. وبمجــــرد أن قـــــرر  راطــــوري ع الإم
رتغـــال البحـــث عـــن المصـــالح التجاريـــة بـــدلًا مـــن غـــزو المغـــرب،  ملـــوك ال

ي هــــــو ال رتغاليــــــة، أصــــــبح المركــــــب الشــــــرا رياليــــــة ال ســــــلاح الــــــرئيس للإم
ـــى  لنقــل الــذهب ومنتجــات أفريقيــا الســـوداء عــن طريــق البحــر شــمالًا إ

ـــــــــــــــى ســـــــــــــــنة  م، قبـــــــــــــــل عشـــــــــــــــر ســـــــــــــــنوات مـــــــــــــــن فـــــــــــــــتح ١٤٤٣لشـــــــــــــــبونة. و
رتغـــــاليون مـــــن ســـــكان الحـــــدود مركـــــزًا تجاريًـــــا  القســـــطنطينية، أنشـــــأ ال

ن ( ـــــــى جزيـــــــرة أرجـــــــ ـــــــ أداروا مـــــــن خلالهـــــــا )١٤()Arguinمحصـــــــنًا ع  ال
م بغــــــرب أفريقيــــــا. وقــــــد جــــــذبت تجــــــارة شــــــمال غــــــرب أفريقيــــــا  أنشــــــط
ــــى مصــــر،  ــــر الشــــرق إ ــــ جــــرت ع التجــــارة بعيــــدًا عــــن طــــرق القوافــــل ال

مــــوارد ) ١٥()Avis dynastyحيــــث جمعــــت أســــرة أفــــيس الحاكمــــة (
ر طموحًا. ى اكتشاف أك    )١٦(كافية من هذه المحطة للتشجيع ع

ن أبرز أهداف مَنْ قاموا بتو  ي كان من ب رتغـا جيـه الاستكشـاف ال
ا  رتغــــــال محــــــل البندقيــــــة بصــــــف ن، أولًا أن تحــــــل ال ــــــي أفريقيــــــا هــــــدف
ي  ـــــــى مســـــــي المـــــــوزع الـــــــرئيس للمنتجـــــــات الآســـــــيوية، ثانيًـــــــا أن تنضـــــــم إ

ـــــــى العـــــــالم الإســـــــلامي مـــــــن الخلـــــــف. ـــــــي الهجـــــــوم ع لهـــــــذين  )١٧(الشـــــــرق 
ـــــــى  رتغـــــــال مباشـــــــرة شـــــــكل مـــــــن أشـــــــكال الاعتـــــــداء ع ن تبنـــــــت ال الســـــــبب

ن لموقــــــــــــع مصــــــــــــر الإم رتغــــــــــــالي راطوريــــــــــــة المملوكيــــــــــــة. ويظهــــــــــــر تقــــــــــــدير ال

ريــــة قبــــل أن  -شــــعب هنــــدو  (١٣)                                                             ــــي غــــرب شــــبه الجزيــــرة الأيب أوروبــــى كـــاـن يعــــيش 
ــر الأســا رتغــال، والمقصــود تصــبح مقاطعــة رومانيــة، ويعت ــي لشــعب ال س العر

رجم)  رتغاليون. (الم ي بغـــــــرب أفريقيـــــــا قبالـــــــة ســـــــاحل موريتانيـــــــا  (١٤)  هنا ال راتي ـــــــي جزيـــــــرة ذات موقـــــــع اســـــــ
ي  ا حوا ي، مساح رجم) ١٢الحا ن عامي  (١٥)  كم مربع. (الم رتغال فيما ب رجم) ١٥٨٠ – ١٣٨٣ي الأسرة ال حكمت ال ي القرن الخامس عشر انظر:    عن التوسع (١٦)  م. (الم رتغالية    C. R. Boxer, The Portuguese seaborne Empire 1415-1825 (New York, I969), pp.1-38 ات ال

ي أفريقيا انظر:  ي  رتغا  Vitorino Magalhaes-Godinho, L'Economie de l'empire  وعن الجانب الاقتصادي للنشاط ال
portugais aux XVe et XVIe siecles (Paris, I969), pp. 33-4, et passim (17) Ibid. pp. I7-3I, 290-310, 550-5, 783.    
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

ن  ر العميلـــــ رياليـــــة عـــــن طريـــــق خـــــط ســـــ ـــــي خططهـــــم الإم ي  راتي الإســـــ
ــى الشــرق Dom Joao IIاللــذين أرســلهما الملــك دوم جــوا الثــاني ( ) إ

ـــرو دا كـــولفيلا (١٤٨٧ســـنة  وكلاهمـــا  -)Afonso da Paiva) وألفونســـو دا بايفـــا (Pero da Colvilhaم، حيـــث تظـــاهر كـــل مـــن ب
ـــــــى  –يتحــــــدثان العربيـــــــة  ــــــي العســـــــل، فغـــــــادرا رودس إ مـــــــا يتـــــــاجران  أ

ــــى عــــدن،  ــــى الجنــــوب، ثــــم وصــــلا إ الإســــكندرية، وســــافرا مــــن القــــاهرة إ
ــــى دراســــة العمليــــات التجاريــــة  ــــى حــــدة ع رقــــا لــــيعملان كــــل ع حيـــث اف
ي الهند وشرق أفريقيا. ليس من الواضح مـا إذ ا والظروف السياسية 

كانـــــــــت تقاريرهمـــــــــا عـــــــــن النشـــــــــاط التجـــــــــاري وطرقـــــــــه الدوليـــــــــة، أو عـــــــــن 
العلاقـــــــات السياســـــــية لدولـــــــة الحبشـــــــة المســـــــيحية والـــــــدول الإســـــــلامية 

رتغاليـــــة. ـــــى السياســـــة ال إلا أنـــــه  )١٨(الأخـــــرى مـــــع المماليـــــك قـــــد أثـــــرت ع
ى علم جيد  رتغاليون حول رأس الرجاء الصالح، كانوا ع عندما دار ال

ــــي الشــــرق. وبســــرعة بالشــــبكات التجاريــــة  ن الــــدول  والتنــــافس فيمــــا بــــ
ن الهنـــــــد ومصـــــــر، وتشـــــــكيل  م منـــــــع التجـــــــارة البحريـــــــة بـــــــ حـــــــاول قـــــــاد
تحــالف يضــم الدولــة الصــفوية والحبشــة ضــد النظــام المصــري. هكــذا 
ـــــى مكانـــــة  أكـــــدت الإجـــــراءات الخارجيـــــة للـــــدول الأجنبيـــــة مـــــرة أخـــــرى ع

ي تاريخ العالم.    موقع مصر 
ريــا لــبعض الوقـــت إن تقــدم الحــدود المســـ ـــي أيب يحية بشــكل عــام 

ـــ الطموحــات المتوســـطية لـــدول إســبانيا. فقبـــل عمليـــة  ـــى تحف عمــل ع
رداد ســـــنة  ) القراصـــــنة Aragoneseم، أرســـــلت أراجـــــون(١٤٩٢الاســـــ

ن( ـــــــى ســـــــواحل ســـــــوريا ومصـــــــر. وخـــــــلال نفـــــــس  )Catalanالكتـــــــالوني إ
ريـــون إنشـــاء تحـــالف مـــع دولـــة الحبشـــة المســـيح ـــرة قـــرر الأيب  )١٩(ية.الف

ن كــل  ــى زخــم هــذا التقــدم الإســباني إلا الإتحــاد اللاحــق بــ ولــم يضــف إ
ـــــي  )٢٠(مـــــن قشـــــتالة وأراجـــــون، ن  ائيـــــة للمســـــلم ـــــى جانـــــب الهزيمـــــة ال إ

ريـــــا خـــــلال ســـــنة  ـــــي ١٤٩٢أيب م. وقـــــد أدى عبـــــور مضـــــيق جبـــــل طـــــارق 
ــــى  ــــة الإســــبانية ع ــــى دفـــع خطــــوط الج مطلـــع القــــرن الســــادس عشــــر إ

مية للشــمال الأفريقــي نحــو مصــر، حيــث بلغــت طــول الســواحل الإســلا 
ــــي شــــهر يوليــــو ســــنة  م. لكــــن الحــــرب مــــع فرنســــا ســــنة ١٥١٠طــــرابلس 

م، وصـــــعوبات ١٥١٦) ســــنة Ferdinandم، ومــــوت فردينانــــد (١٥١١
ى حــاكم الهابســبورج ( ل انتبـــاه اســـبانيا ناحيـــة الشـــمال، وأوقـــف مؤقتـــاً الحملـــةCharles V) شــارل الخــامس (Hapsburgتــو ضـــد  )، حــوَّ

ل الغـــــزو  ـــــي الوقـــــت نفســـــه حـــــوَّ الإســـــلام أثنـــــاء الفـــــتح العثمـــــاني لمصـــــر. 
الأوروبي لأمريكا أنظار ساك الحدود الإسبانية عن الحدود الإسـلامية 
ـــــي احـــــتلال المكســـــيك ســـــنة  ــــي الشـــــمال الأفريقـــــي، عنـــــدما بـــــدأ الغــــزاة 

                                                            (18) Boxer, The Portuguese, pp. 33-8; and H. V. Livermore, A New History of Portugal (Cambridge, I966), pp. 122-31. (19) Ahmad Darrag, L'Egypte, pp. 2I0-1l, 331-9. (٢٠) ري الرابع بابن عمهـا ح دث ذلك عندما تزوجت إيزابيلا أخت ملك قشتالة ه
ــر فردينانـــد ابـــن الملـــك خـــوان الثـــاني ملـــك أراجـــون عـــام  م، ١٤٦٩هــــ / ٨٧٤الأم

ـــا  ـــى قشـــتالة وليـــون بعـــد مـــوت أخ حيـــث أعلنـــت إيـــزابيلا عـــن نفســـها ملكـــة ع
ى فردينانــــد عــــرش أراجــــون بعــــد مــــوت أبيــــه عــــام ١٤٧٤عــــام  ، م١٤٧٩م، وتــــو

رجم)  ي ظل عرش واحد. (الم  وبذلك اتحدت المملكتان الإسبانيتان 

ى الرغم من أن هذه الأحداث قد تضعف تحرك القـوات ١٥١٩ م. وع
ـــي البحـــر المتوســـط، إلا أن شـــارل  شـــرقاً فيمـــا وراء الحـــدود المســـيحية 

ـــرة،  الخــامس أراد أن يجمـــع ضـــمن إرثـــه كتلــة بشـــرية ومـــوارد ماديـــة كب
راطوريــة الرومانيـة المســيحية  أراد تنظيمهـا وفقًـا للتقاليــد العالميـة للإم
راطوريــــــــــة  ــــــــــى هــــــــــذا النحــــــــــو ســــــــــرعان مــــــــــا أصــــــــــبحت إم . ع ــــــــــ ــــــــــي الما

م الإســـــــلامي. ولكـــــــن قبـــــــل أن يجمـــــــع هابســـــــبورج أقـــــــوى خصـــــــوم العـــــــال
ــــــات كــــــل مــــــن صــــــقلية  ــــــى ج رياليــــــة ع ي قواتــــــه الإم راطــــــور المســــــي الإم

م، واضـطر شـارل ١٥١٧وليبيا، قام الجيش العثماني بفتح مصـر سـنة 
ـــ  ركيـــة، ال راطوريـــة الإســـلامية ال ـــي التعامـــل مـــع توســـع الإم الخـــامس 

ـــي غـــرب انتشـــر رجـــال حـــدودها البحريـــة تحـــت قيـــادة الإخـــوة بربا روســـا 
  )٢١(البحر المتوسط.

ـــي القـــوة  ـــرة  ـــرات كب وجـــاء ســـقوط الدولـــة المملوكيـــة كنتيجـــة لتغ
ـــ أيـــدت حملـــة  رياليـــة داخـــل وحـــول منطقـــة الشـــرق الأوســـط، وال الإم
ن لحكـــــــم المجتمـــــــع الإســـــــلامي  ن العثمـــــــاني واعيـــــــة مـــــــن جانـــــــب الســـــــلاط

ــي العلاقــات ال ــى الــرغم مــن أن طبيعــة هــذا التحــول  . وع دوليــة الســ
ن منــــــــذ  معقــــــــد للغايــــــــة، إلا أن تــــــــاريخ التحركـــــــاـت الحدوديــــــــة للعثمــــــــاني

ائيـــة للجـــيش المملـــوكي ١٤٥٣ســـقوط القســـطنطينية  ـــى الهزيمـــة ال م إ
ـــــــى فـــــــتح ١٥١٧ــــــي  ـــــــ أدت إ م، تُقـــــــدم وســـــــيلة لرســـــــم تيــــــار الأحـــــــداث ال

راطوريــــــة الإســــــلامية  ن الإم مصــــــر، فضــــــلًا عــــــن العلاقــــــات الجديــــــدة بــــــ
ركيـــة والـــدول الأ  ـــى كـــل مـــن ســـوريا ال وروبيـــة بعـــد الهيمنـــة العثمانيـــة ع

  ومصر. 
ـــــى الجنـــــوب مــــــن اســـــتانبول، يتضــــــمن  إن توســـــع أتـــــراك الشــــــمال إ
ن الـــدول الإســـلامية داخـــل وحـــول الأناضـــول، فضـــلًا  تـــاريخ العلاقـــات بـــ
عن تطوير البحرية العثمانية. وهما الموضوعان الأقـل معرفـة عـن نمـو 

ركــو إســلامية. ــرة  القــوة البحريــة ال ــي ف منــذ بدايــة فتوحــات الأناضــول 
ــــــي البحــــــر،  ن، أظهــــــر الأتــــــراك اســــــتعدادهم للقتــــــال  مــــــا قبــــــل العثمــــــاني
ـ سـبق تنظيمهـا  والاستفادة من المهارات البحرية لسكان الأناضول ال
نطيــــة، فقــــد قــــام المجاهــــدون مــــن محــــاربي  راطوريــــة الب مــــن قبــــل الإم

ــ المســيحية ــى الأرا مــن الشــواطئ الغربيــة  الحــدود بغــارات بحريــة ع
ايــــة القـــرن الحــــادي عشــــر. وعنـــدما هــــيمن العثمــــانيون  ــــي  للأناضـــول 
ن الرابـــع عشـــر والخـــامس  ـــي القـــرن ـــى المنـــاطق الســـاحلية للأناضـــول  ع
ـــــي إطـــــار  عشـــــر، أدمجـــــوا بالفعـــــل مجتمعـــــات متطـــــورة مـــــن القراصـــــنة 
م البحريــــــة  ركــــــو إســــــلامية الممتــــــدة، هــــــذا فضــــــلًا عــــــن تجــــــرب م ال دولــــــ

ــ أصــبحت الأســاس الــذي شــيد العثمــانيون بشــر  ق البحــر المتوســط ال
م البحرية.    )٢٢(من خلاله قو

ي:  (٢١)                                                              J. H. Elliott, Imperial Spain 1469-1716 (New York, I963), pp. 128-60  صورة عامة للتوسعات الإسبانية نجدها 
ر الدين برباروسا: ي تاريخ خ  Sander Rang and J. F. Denis, Fondationd de la regime  ونجد وصفًا لمقاومة التوسع العثماني 

d'Alger, histoire des Berberousse (2 vols., Paris, 1837), vol. I, pp. 21-283. (٢٢) :ركية أثناء فتح مصر انظر ى موجز لتاريخ البحرية ال   للإطلاع ع
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

ـــي أن فـــتح اســـتانبول يمثـــل نقطـــة تحـــول  لـــيس هنـــاك أدنـــى شـــك 
ــــي التــــاريخ العســــكري للشــــرق الأوســــط، فبينمــــا أثبــــت حصــــار  رئيســــية 
ن مؤسســــــات عســــــكرية جديــــــدة وأعــــــداد  اســــــتانبول امــــــتلاك العثمــــــاني

ـــرة مـــن الأ  ســـلحة الناريـــة، أشـــار فـــتح وتوطيـــد الحكـــم بالمدينـــة أيضًـــا كب
ن سوف يطلقون جيوشهم من تلك المدينـة  ن العثماني ى أن السلاط إ
ــي منطقــة البحــر المتوســط.  ــ كـاـن لهــا تــاريخ مــن التوســع  رياليــة ال الإم
ـي اسـتانبول كاـن  وبـالرغم مـن أن وصـف تأسـيس العاصـمة العثمانيـة 

ــي معظــم الرو  ــي نفــس الوقــت هــو الظــاهر  ــا كانــت تصــف  ايــات، إلا أ
ـــــــــر. م قـــــــــرر ١٤٥٣ففـــــــــي ســـــــــنة  )٢٣(الأســـــــــطول العثمـــــــــاني الجديـــــــــد والكب

ن جملــــة أمــــور أخــــرى -العثمــــانيون  أن تكــــون لهــــم قــــوة بحريــــة.  -مــــن بــــ
ـــر ممـــا يقولـــه عــــن  ـــى وجـــه الخصـــوص ســــيكون لـــه الكث وهـــذا القـــرار ع

ـــــ المكـــــان الـــــذي يمكـــــن أن يشـــــن منـــــه العثمـــــانيون الحـــــرب. ففـــــي ا لما
ركومغوليـــــة مـــــن الســـــهوب  منحـــــت الخيـــــل إمكانيـــــة التنقـــــل للجيـــــوش ال

إضـــافة للجنـــود ) ٢٤()urbanالأوراســـية، أمـــا هنـــا فنجـــد أســـرة أوربـــان(
ــى ســفن البحــر  ــر ذلــك، إضــافة إ المشــاة ومدفعيــة الحصــار الثقيلــة وغ
ن مــــن خلالهــــا  ــــ ســــتكون وســــيلة رئيســــية يمكــــن للعثمــــاني المتوســــط ال

ــ م ع لــذلك فــإن إنشــاء الجــيش  )٢٥(ر المســافات الطويلــة.إنجــاح عمليــا
ـــــــى اســـــــتخدام الضـــــــغط  العثمـــــــاني يتضـــــــمن عناصـــــــر هامـــــــة ســـــــتعمل ع

ي.  ريا ي اتجاه العمل الإم   المضاد للسهوب 
ن البحر المتوسط والبحـر الأسـود،  رة الفاصلة ب ي المسافة القص
ن أوروبـــــا وآســـــيا، قـــــادت اســـــتانبول  حيـــــث تتقـــــارب الطـــــرق التجاريـــــة بـــــ

ـــــــي الأهميـــــــة مـــــــن أجـــــــل تطـــــــوير القـــــــوة البحريـــــــة مر  كـــــــزًا جغرافيًـــــــا غايـــــــة 
ر  ي جلـب الفـاتح بعـد وقـت قصـ كعنصر من عناصر قوة الدولة. وبالتـا
ـــ كانـــت تعـــد مصـــدر  ـــى اســـتانبول مـــن المنـــاطق الســـاحلية ال البحّـــارة إ
ن التجـــــار  نطيـــــة. وبالمثـــــل تـــــم تـــــوط راطوريـــــة الب المواهـــــب البحريـــــة للإم

ــــــ أعيــــــد بناؤهــــــا، وتــــــم مــــــنح الــــــذين اعتــــــادوا  ــــــي المدينــــــة ال ــــــى البحــــــر  ع
ــــى الفــــور أمــــر  إعفــــاءات مــــن الضــــرائب مــــن أجــــل تشــــجيع التجــــارة. وع
رســــــــــانات وســــــــــفن الحــــــــــرب بعــــــــــد أن جمــــــــــع مــــــــــوارد  الســــــــــلطان ببنــــــــــاء ال
ــــى التجـــــارب البحريـــــة لرجــــال الحـــــدود والصـــــناع  راطوريتــــه إضـــــافة إ إم

                                                                                              Andrew C. Hess, 'The Evolution of the Ottoman Seaborne 
Empire in the Age of the Oceanic Discoveries, I453-I525', The American Historical Review, vol. Lxxv/7 (Dec. I970), pp. I870-I919. (٢٣)  :عن أعداد الأسطول العثماني انظر  Ibn Kemal, pp. 42-3; 'Asikpasazade, 'Asikpasazade Tarihi (Die Altosmanische Chronik des 'Aszkpasazade), ed. Friedrich Giese (Leipzig, 1929), p. 132; and Kritovoulos, History of Mehmed the Conqueror, trans. Charles T. Riggs (Princeton, New Jersey, 1954), p. 37. Italian and Greek figures are given by Steven Runciman, 
The Fall of Constantinople, 1453 (Cambridge, I965), pp. 215; 76, n. I. (٢٤)  ـ دكـت حصـون ـي تصـميم وصـنع المـدافع ال هو صانع مدافع مجرى، ساهم 

رجم)  ي للأسطول العثماني انظر: (٢٥)  القسطنطينية أثناء الفتح. (الم ريا   Ibn Kemal, pp. 220-I, 285, 383-5, 470-3, 500, 507-8  عن الاستخدام الإم

ن. ي أصــــــبحت عمليــــــة إنشــــــاء بح )٢٦(المســــــلم ريــــــة قويــــــة ومكلفــــــة وبالتــــــا
ن نحو البحر.  رة تجذب العثماني   بمثابة مؤسسة داخلية كب

أيــــــن أراد محمــــــد الفــــــاتح تطبيــــــق تلــــــك القــــــوة البحريــــــة ؟ بالتأكيــــــد 
كانـــــــــت الجغرافيـــــــــا والمكـــــــــان المحتمـــــــــل، وكـــــــــذلك الفـــــــــرص الاقتصـــــــــادية 
ـى  ـي البحـر المتوسـط. ع ـى الأسـطول  ر إ والسياسية، كل ذلـك كاـن يشـ

ــي القــرن الخــامس الــرغم مــن أن ال ســبب الــرئيس للتوجــه نحــو الغــرب 
ن امتــــــدت  ــــــى العثمــــــاني ــــــ مورســــــت ع عشــــــر هــــــو أن تــــــاريخ البحريــــــة ال
ـــــ  ـــــى القـــــوى البحريـــــة المتفوقـــــة للجمهوريـــــات الإيطاليـــــة، وال جـــــذوره إ
ــا. لــم يقــم البنادقــة فقــط بتوســيع  ــي الأقــوى مــن بي كانــت البندقيــة 

ــــــى ال ــــــ وصــــــل إ ي ح شــــــواطئ الإســــــلامية بشــــــرق نطــــــاق النفــــــوذ المســــــي
ــى اقتصــاد الشــام عــن  ي ع ر الخــار المتوســط، وإنمــا قــاموا أيضًــا بالتــأث
ــي  ــى عكــس مؤسســة البندقيــة  طريــق مراكــزهم التجاريــة الشــرقية. وع
ـــــى طـــــول الخطـــــوط  الشـــــرق، وجـــــه محمـــــد الفـــــاتح التوســـــع العثمـــــاني ع
الداخليـــة نحـــو البحـــر، وذلـــك مـــن أجـــل توجيـــه عائـــدات الضـــرائب مـــن 

ي عمــل تضــارب المصــالح الاقتصــادية بــلا  ــى اســتانبول، وبالتــا د الشــام إ
ن  ن هــات ــى إيجــاد أســباب أخــرى للحــرب بــ ن والبنادقــة ع ن العثمــاني بــ

ن تمام الاختلاف. ن المختلفت   )٢٧(الدولت
اعــــــــــــــات البحريــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــي ال م)، تقــــــــــــــدم ١٤٧٩ -١٤٦٣ تلــــــــــــــت (ال

ايـــــة عهــــد  ـــــ قبــــل  الفـــــاتح ســـــنة العثمــــانيون بثبـــــات ضــــد البنادقـــــة ح
ـرة عثمانيـة، وشـنوا هجومــاً ١٤٨١ ــى بح م، فقـد حولـوا البحـر الأسـود إ

ـــــي النظـــــام  ـــــى البـــــؤر الاســـــتيطانية المســـــيحية الهامـــــة  بحريـــــاً مزدوجـــــاً ع
م ١٤٨٠التجـــــــاري للمنطقـــــــة الشـــــــامية. وقـــــــد قـــــــام مســـــــيح باشـــــــا ســـــــنة 

ــــى مصـــــر، وقــــام بشـــــن  بتعقــــب طريـــــق التجــــارة والحـــــج مــــن الأناضـــــول إ
ـــى جزيـــرة رودس (هجـــوم برمـــائي  )، وبعـــد ذلـــك بعـــام حـــط Rhodesع

ــــي جنــــوب شــــرق إيطاليــــا آخــــذاً  كــــديك أحمــــد باشــــا بقــــوة اســــتطلاعية 
ن  .)Otrantoمدينــــــــة أوترانتــــــــو ( ولكــــــــن كيــــــــف ظــــــــل هــــــــذين الاشــــــــتباك

ــــى حــــد مــــا، ذلــــك لأن  ن إ اللــــذين يمــــثلان المصــــالح الاســــتعمارية غامضــــ
ى بايزيــــد الثــــاني ال ن فشــــلتا بعــــد تــــو م. ١٤٨١ســــلطة ســــنة كــــلا الحملتــــ

ووفقًــــــا لحكــــــم المــــــؤرخ ابــــــن كمــــــال الــــــذي قــــــام بحفــــــظ خطــــــط الفــــــاتح 
ـــــي  رياليـــــة عشـــــية وفاتـــــه، جعـــــل محمـــــد الفـــــاتح الحـــــدود المملوكيـــــة  الإم

  )٢٨(سوريا هدفه الرئيس.

                                                            (26) Kritovoulos, pp. 37, 83,93, 140-1, 148-9, 184-5; 'Asikpasazade, pp. 133, 148; Ibn Kemal, pp. 96-8, 101; Philip P. Argenti, The Occupation of Chios by 
the Genoese and their Administration of the Island, pp. 1346-566 (3 vols., London, I958), vol. I, p. 219; and Avedis K. Sanjian, Colophons of 
Armenian Manuscripts, 1301-I480 (Cambridge, Mass., I969), pp. 245, 284, 326. (27) Compare Freddy Thiriet, La Romanie venitienne au 
Moyen Age (Paris, 1959), pp. 4-45; Ibn Kemal, pp. 105-6, 117, 165, I76, 18o, 2I9-20, 287, 291, 309, 384, 388, 500; and Kritovoulos, pp. 15-16, 24, 96, 107-8, 138, I63. (28) Ibn Kemal, pp. 500-7, 528, 542, 544. 
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

بالتأكيـــــد واحـــــدًا مـــــن  -خليفـــــة محمـــــد الفـــــاتح-كــــاـن بايزيـــــد الثـــــاني 
ــى  ن، فع ــر المفهــوم ن الأوائــل غ ن العثمــاني الــرغم مــن أنــه قــد الســلاط

راطوريـة، إلا أنـه  ر بعدم ولعه بالحرب لعـدم توسـعته لحـدود الإم اش
ت قـرون مــن  ـ ـ م لـم يكسـر ذلـك الـنمط القـوى للقيــادة العسـكرية ال
ـى الأرض، قـام هـذا  النمو العثماني. فبدلًا مـن الانتصـارات العظيمـة ع

ي القـوة البحريـة  ى تطور لا مثيل له  مـن حيـث السلطان بالإشراف ع
ــــى كــــل مــــن  الحجــــم والكلفــــة، وهــــو مشــــروع كـــاـن لــــه عواقــــب وخيمــــة ع

راطورية المملوكية.    أوروبا والإم
ـــى المـــدى الطويـــل، هـــو دفـــاع بايزيـــد ومســـاعديه عـــن  كــاـن الأهـــم ع
راطوريـة. فقـد  ـ تتعلـق ببنيـة الإم الدولة أمـام التحـديات الأساسـية ال

ن ســــــــنة  ــــــــ١٤٩٥م ووفاتــــــــه ســــــــنة ١٤٨١حــــــــدث بــــــــ  )٢٩(رح جــــــــمم، أن اق
ـــــى  راطوريـــــة، حيـــــث اســـــتندت ثورتـــــه ع شـــــقيق الســـــلطان تقســـــيم الإم
ـــــي، وقـــــام بطلـــــب المســـــاعدة  ـــــرًا بالنظـــــام القب جماعـــــات تـــــأثرت تـــــأثرًا كب

راطوريـــــــة المملوكيـــــــة ســـــــنة  م، أو رجـــــــال الحـــــــدود ١٤٨١ســـــــواءً مـــــــن الإم
ن بجزيـــــــــرة رودس ســـــــــنة  ـــــــــى هـــــــــذه المخـــــــــاطر ١٤٨٢المســـــــــيحي م. وردًا ع

ـــــــ تفا ي بعـــــــد ســـــــنة المتعـــــــددة وال قمـــــــت بســـــــجن جـــــــم بالعـــــــالم المســـــــي
م، واصــــــــل الســــــــلطان سياســــــــته الخارجيــــــــة الســــــــلمية وسياســــــــة ١٤٨٢

ن  ن المسيحي التوطيد بالداخل. قادت المفاوضات السرية مع الخاطف
ـــــى رودس ســـــنة  ن هروبـــــه إ ن وفاتـــــه ١٤٨٢لجـــــم فيمـــــا بـــــ م ١٤٩٥م وبـــــ

ن أدى نجــاح حملــة البحــر الأ  ــي حــ ديــد الغربــي،  ســود ســنة بتحييــد ال
ــــــــــى الحــــــــــدود الشــــــــــمالية. ١٤٨٤ ــــــــــى تقويــــــــــة الســــــــــيطرة العثمانيــــــــــة ع م إ

 ، ي النســـ ـــرة مـــن عـــدم النشـــاط الخـــار وداخليـــاً، اســـتغل الســـلطان ف
راطوريــــة، ولتطبيــــق زيــــادة الإيــــرادات  ي للإم لإعــــادة تنظــــيم الهيكــــل المــــا

  الناتجة عن عدم الحرب. 
ـــــــى الطـــــــرف الجنـــــــوبي مـــــــن النطـــــــاق العثمـــــــاني، تقابلـــــــت ج يـــــــوش ع

ن ســــــنة  ـــــر الحاســـــمة بـــــ ـــــي سلســـــلة مـــــن الحـــــروب غ بايزيـــــد والمماليـــــك 
ــى شــكل الحــدود الجنوبيــة وأنــذرت ١٤٩١م وســنة١٤٨١ م، حافظــت ع

. ـــــى العــــالم الســـــ مــــن هـــــذه المعـــــارك  )٣٠(بصــــراع مـــــن أجــــل الســـــيادة ع
ن يســتحقان الاهتمـــام لتعلقهمــا بالمســـتقبل، أولًا  ن داخليـــ هنــاك حــدث

باكات الحدوديــة عــن طريــق بقــاء دولــة يمكــن قيــاس مــدى حســم الاشــت
ــي (ذو القــدر). ــى الحــدود  ثانيــاً رفــض البندقيــة  )٣١(تركمانيــة عازلــة ع

ن اســـــتخدام  ـــــرص، طلـــــب العثمـــــاني ـــــى جزيـــــرة ق ـــــ كانـــــت تســـــيطر ع ال

رة جم انظر:  (٢٩)                                                              .Selahattin Tansel, Sultan II Bayezit'in Siyasi Hayati (Istanbul, 1966), pp. 93-116, (31) J. H. Mordtmann and Mukrimin H. Yinanc, 'Dulkadirlilar', in Islam Ansiklopedisi (10 vols. to date, Istanbul, 1950- ), vol. III, pp. 654-62  عن الحرب العثمانية المملوكية انظر:  (٣٠) .Halil Inalcik, 'Djem ', The Encyclopaedia of Islam, New Edition (hereafter EI2) (2 vols. to date, Leiden, I960-), vol. II, pp. 529 - 31  عن س

م Famagustaمينـــاء فاماجوســـتا ( ) بـــالجزيرة مـــن أجـــل تزويـــد قـــوا
ى ق    )٣٢(رص.عن طريق البحر، حيث قامت بإرسال أسطول خاص إ

ـي  إذا كانت هذه الأوضاع قد أثبتت مدى سرعة القـوة العثمانيـة 
ـــي  الســـيطرة جنـــوبي الأناضـــول، فـــإن عـــدم الراحـــة الـــذي كــاـن متجـــذرًا 
ركمــــان والفــــرس، قــــد أنــــذر بصــــعود جديــــد خطــــر يمــــس نظــــام  ثقافـــة ال
ـــــ تلـــــت ســـــقوط  ـــــرة الفاصـــــلة ال الحـــــدود لجبـــــال طـــــوروس. فأثنـــــاء الف

راطوريــــــة تيمــــــور، ظهــــــ رت الأســــــرة الصــــــفوية كزعيمــــــة لدولــــــة فــــــارس إم
ـــــــــى عــــــــدم اســـــــــتقرار الأنظمـــــــــة  ا أن تتغلـــــــــب ع ـــــــــ مـــــــــن شــــــــأ القويــــــــة، ال
العشائرية الحاكمة، ومن ثَمَّ تحكم أجزاء مـن بـلاد فـارس والأناضـول. 
م للشـيخ صـفى الـدين، وعـداوة  م الدينيـة بنسـ ى مكـان إن التأكيد ع

ركمـــــــــان للقـــــــــوة المركزيـــــــــة للدولـــــــــة العثمانيـــــــــ ة، والمعتقـــــــــدات الدينيـــــــــة ال
ـــــي مطلـــــع  ي للفـــــرس، قـــــد اجتمعـــــوا  المهرطقـــــة للأتـــــراك، والتمـــــايز الثقـــــا
القـــــــــــرن الســـــــــــادس عشـــــــــــر مـــــــــــع أول حـــــــــــاكم للدولـــــــــــة الصـــــــــــفوية الشـــــــــــاه 
ركمـان  ـرة مـن الفرسـان مـن أفـراد قبائـل ال إسماعيل، وشـكلوا قـوة كب
ــر مــن القبائــل، لكنــه  (قزلبــاش). لــم يقــم الشــاه فقــط بإنشــاء جــيش كب

م أيضًــا بتأســيس حركــة دينيــة اكتملــت عــن طريــق الــدعايا والعمــلاء قــا
ـــى عمـــق  ن، بـــالتوازي مـــع مؤسســـته العســـكرية وامتـــداد نفـــوذه إ الســـري

ن مـــع التقســـيمات  )٣٣(الأناضـــول وســـوريا. وقـــد تناســـب ظهـــور الصـــفوي
ـــــى تكـــــوين دولـــــة  ـــــدف إ ـــــ  الكلاســـــيكية لحركـــــة الحـــــدود الإســـــلامية ال

ـــــى العثمـــــان ـــــرة، وكــــاـن ع ن الـــــرد أو المخـــــاطرة بالســـــماح لقـــــوة هـــــذه كب ي
ركمــان وتحويــل ســكان الحــدود الأناضــولية  المحاولــة الثالثــة بتنظــيم ال

راطورية العثمانية.   )٣٤(ضد الإم

                                                            (32) Tansel, Bayezit, p. 178. (33) Minorsky, Persia, pp. 61-8; Hasan-i Rummlu, Ahsanut-Tawdrikh (A Chronicle of the Early Safawis), trans. C. N. Seddon (Baroda, I934), pp. 18, 26-7, 57-71; R. M. Savory, 'The Consolidation 
of Safawid Power in Persia', Der Islam, no. 41 (October, I965), pp. 71- 94; and Hanna Sohrweide, 'Der Siege der Safaviden in Persien und seine Ruckwirkungen auf die Schiiten Anatoliens im 16. Jahrhundert', Der Islam, no. 41 (October, I965), pp. 131-7, for the Kizilbas centers in Anatolia. The Ottoman response is treated in Tansel, Bayezit, pp. 245-64; Selahattin Tansel, Yavuz Sultan Selim (Ankara, 1969), pp. 31-100; M. S. Tekindag, 'Yeni Kaynak ve vesikalarin isiginda Yavuz Sultan Selim'in Iran Seferi', Tarih Dergisi, vol. xvii (I968), pp. 49-78; and at the propaganda level Elke Eberhard, Osmanische Polemik gegen die Safawiden im 16. Jahrhundert nach arabischen Handschriften (Freiburg im Breisgau, 1970), pp. 159, et passim. (٣٤) ـــــــي مرحلـــــــة دفاعيـــــــة مـــــــ ن كــــــاـنوا  ن لـــــــيس الغـــــــرض هنـــــــا مناقشـــــــة أن العثمـــــــاني

ن الأيـــدلوجيات وتـــاريخ الحـــدود انظـــر: ابـــن خلـــدون،  تـــاريخهم. عـــن العلاقـــة بـــ
  Franz Rosenthal, 2nd ed. (3 vols., Princeton, New Jersey, 1967), vol. I, pp. 3 3-36  المقدمة.
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

ــــي الجنــــوب  ايــــة عهــــد بايزيــــد، تفــــاقم نــــزاع الحــــدود فجــــأة  قبيــــل 
ايـــــــة ســـــــنة  ـــــــى ١٥٠٧والغــــــرب. ففـــــــي  م أغــــــارت الجيـــــــوش الصـــــــفوية ع

ورًا بدولــــــة جبـــــال طــــــوروس العازلــــــة، ذي القــــــدر. جنـــــوب الأناضــــــول مــــــر 
م وكجـــــــزء مـــــــن صـــــــراع الأســـــــرة الحاكمـــــــة لخلافـــــــة ١٥٠٩وخـــــــلال ســـــــنة 

ـــى مصـــر حيـــث الســـلطان  ـــر العثمـــاني قرقـــود إ بايزيـــد الثـــاني، هـــرب الأم
ــــى  )٣٥(المملــــوكي قونصــــوه الغــــوري، الــــذي اســــتقبله بمنتهــــ الحفــــاوة. و

ن  م انـــــــــدلعت ثـــــــــورة أشـــــــــعلها عمـــــــــلاء الصـــــــــفوية١٥١١ســـــــــنة  فيمـــــــــا بـــــــــ
ـ اسـتطاع العثمـانيون  ركمان، انتشرت بسرعة وسـط الأناضـول ح ال
ـــي العـــام  ـــى جانـــب هـــذه الأحـــداث انـــدلعت  قتـــل قائـــدها، شـــاه كولـــو. إ
ن الســلطان وابنــه ســليم ازدادت خـــلال  ــى الســلطة بــ نفســه معركــة ع

ـــــي ســـــنة  ـــــرة مـــــن عهـــــد بايزيـــــد. و م قـــــررت القـــــوى ١٥١٢الســـــنوات الأخ
ــى الســلطة  السياســية اســتئناف ــرة هزمــت بايزيــد ورفعــت إ حمــلات كب

   )٣٦(سلطانًا محاربًا آخر هو السلطان سليم.
ر قريبًــا هجومًــا مضــادًا  ـى الــرغم مــن أن العــدوان الصــفوي ســيث ع
ــي منــاطق  ن اتخــذوا خطــوات  ن العثمــاني مــن الشــمال، إلا أن الســلاط
ـــ مـــ ن أخـــرى منفصـــلة عـــن مشـــاكل الحـــدود الأناضـــولية الفارســـية، ال

ــــى الامتــــداد جنوبًــــا مــــن نفــــوذهم. لقــــد تمــــت  ا أن تشــــجع أيضًــــا ع شــــأ
دراســـــــــة التوســـــــــع العثمـــــــــاني طـــــــــوال ســـــــــنوات احتجـــــــــاز جـــــــــم مـــــــــن قبـــــــــل 
ـــر قـــوة  ن، فقـــد اســـتخدم بايزيـــد الثـــاني مـــوارد دولتـــه لبنـــاء أك الأوروبيـــ
ـــــى علـــــم بـــــأن أســـــطوله  ـــــي البحـــــر المتوســـــط. وكــــاـن الســـــلطان ع بحريـــــة 

ن بعيـــداً كـــل البعـــد عـــن أســـطول  البندقيـــة مـــن حيـــث مســـتوى العـــامل
ـى قـادة البحـر مـن  ـى اللجـوء إ ـي حـل هـذه المشـكلة إ ى متنه، وذهب  ع
ن مــــن  ن المخضــــرم ن القراصــــنة المســــلم ــــرة. هكــــذا قــــام بتعيــــ ذوى الخ
ى  ر ــــــــي المناصــــــــب البحريــــــــة، هكــــــــذا اســــــــ أمثــــــــال كمــــــــال ريــــــــس برواتــــــــب 

ي البحـــر العثمـــانيون مـــرة أخـــرى المواهـــب البحريـــة بشـــواطئ وجـــزر شـــر
م العســـكرية. وخـــلال الوقـــت  المتوســـط لزيـــادة القـــوة البحريـــة لمؤسســـ
ــــي  ــــى الأســــطول، بــــدأ ســــفراء البندقيــــة  الــــذي دخــــل فيــــه رجــــال جــــدد إ
ــــي بنــــاء  ن  ــــر العــــادي للعثمــــاني م بتقــــارير عــــن الجهــــد غ مــــلء مراســــلا
ر قـــــــــوائم الســـــــــفن المتاحـــــــــة للحمـــــــــلات الحربيـــــــــة  ســـــــــفن جديـــــــــدة. وتشـــــــــ

ــــــــرًا قــــــــام ١٤٩٨العثمانيــــــــة ســــــــنة  ــــــــر مــــــــن مــــــــائ ســــــــفينة. وأخ ــــــــى أك م إ
الحرفيــــــــون التــــــــابعون للبحريــــــــة العثمانيــــــــة بتجربــــــــة تصــــــــاميم جديــــــــدة 
ر  مكلفة، حيث قاموا بإنتاج بعض السفن ال كانت هائلـة وفقـاً لمعـاي

   )٣٧(البحر المتوسط.

                                                            (35) Ibn Iyas, Journal d'un bourgeois du Caire, trans. Gaston Wiet (2 vols., Paris, 1955- 60), vol. I, pp. 148-9. (36) Hasan-i Rumlu, Ahsan, pp. 57-64. (37) Hess, 'The Ottoman Seaborne Empire', pp. 1904-6. The development of Ottoman sea-power makes an impact on histories from Venice to Persia. Marino Sanuto, I Diarii, ed. Nicolo Barozzi et al. (58 vols., Venice, 1879-1903), vol. I, cols. 398-9, 323; vol. II, cols. 568-70; vol. III, cols. 1348-9; and Hasan-i Rumlu, Ahsan, pp. I6-I7. 

ـــــــــى مـــــــــايو  م انتصـــــــــر أســـــــــطول عثمـــــــــاني مكـــــــــون مـــــــــن مـــــــــائ ١٤٩٩و
ن ســفينة وذلــك للمــرة الأو  ــي معركــة وخمســ ــى البحريــة البندقيــة  ل ع

ـــــي منافســـــة  مفتوحـــــة. وبعـــــد أربـــــع ســـــنوات لاحقـــــة انتصـــــر العثمـــــانيون 
ـــى الشـــروط العثمانيـــة  أســـاطيلهم البحريـــة للبنادقـــة، الـــذين وافقـــوا ع
ـــــي شــــرق البحـــــر المتوســـــط،  راتيجية للأتـــــراك  ــــ تعطـــــى الغلبـــــة الإســــ ال

ي بلا  ى مزاياهم التجارية     )٣٨(د الشام.وذلك من أجل الحفاظ ع
ــي  ــي أوضــاع البحريــة  ــر الهــام  نــادرًا مــا كاــن يحظــى مثــل هــذا التغي

ــــــــــر ١٥٠٢البحــــــــــر المتوســــــــــط بالقليــــــــــل مــــــــــن الملاحظــــــــــة. ففــــــــــي ســــــــــنة  َّ م غ
ــــــي البحــــــر المتوســــــط. لــــــم يعــــــد  العثمــــــانيون قرونًــــــا مــــــن تــــــاريخ البحريــــــة 
ي  رتغــــــا الإيطــــــاليون يحكمــــــون البحــــــر مــــــن الــــــداخل، ووفقًــــــا للمــــــؤرخ ال

ــو  )، لا يمكــن لأي دولــة مســيحية منافســة البحريــة Godinho(جودي
ان القـــوى البحريـــة مـــن  )٣٩(م.١٥٠٠العثمانيـــة بعـــد ســـنة  ـــ إن تحـــول م

ــى الجانــب المســلم قــد تــرك الآن دول أوروبــا الغربيــة  ي إ الجانــب المســي
ـــــي تشـــــكيل  ـــــ تحـــــد البحـــــر المتوســـــط، مـــــع المهمـــــة الصـــــعبة المتمثلـــــة  ال

ن الحكومـــ ي بـــ ـــرت روحهـــا الصـــليبية بانقضـــاء الـــدور المســـي ـــ ف ات ال
العصـــــــــور الوســـــــــطى، عنـــــــــدما أصـــــــــبح الـــــــــدفاع أمـــــــــام هجـــــــــوم البحريـــــــــة 

  العثمانية لازمًا.  
ـى المحـيط  ن إ رتغـالي ن وصول ال تزامن الانتصار البحري للعثماني
راطوريـة  ـي مطلـع القـرن السـادس عشـر، حيـث انكمشـت الإم الهندي 

ن ن البحـــريت ن القـــوت ي  المملوكيـــة بـــ رتغـــا ـــى الهجـــوم ال الأقـــوى. وردًا ع
ن الهنــــد ومصــــر، فضــــلًا عــــن ظهــــور الســــفن  ــــى الشــــبكة التجاريــــة بــــ ع
ــي البحــر الأحمــر بــالقرب مــن مــدن الإســلام المقدســة، أرســل  المســيحية 
ن الكــــــــردي لطــــــــرد  ــــــــى الفـــــــور أســــــــطولًا تحـــــــت قيــــــــادة حســـــــ المماليـــــــك ع

ن مـــــن المحـــــيط الهنـــــدي. رتغـــــالي ـــــي شـــــاول وبعـــــد الانتصـــــار الأ  )٤٠(ال ـــــى  وّ
)Chaul ـــــــى الســـــــاحل الغربـــــــي للهنـــــــد ســـــــنة م، خســـــــر اللـــــــواء ١٥٠٨) ع

ــــــي ديــــــو ( ن  رتغــــــالي ــــــي اشــــــتباك مــــــع ال ) ســــــنة Diuالمملــــــوكي أســــــطوله 
ن والمــــواد اللازمـــة لســــلاح البحريــــة  )٤١(م.١٥٠٩ ولـــنقص البحــــارة المـــدرب

الجديــد، ســارعت مصــر بطلــب المســاعدات البحريــة مــن خــارج منطقــة 
ــــرب ســــفراء المماليــــك مــــن الــــدوق بطلــــب الهــــلال الخصــــي ب. وعنــــدما اق

ولبيــان كيـــف أن انتصـــارات بايزيـــد البحريـــة ســـمحت لســـليم بمعاقبـــة الفـــرس  (٣٨)                                                            
 Haji Khalfah, The History of the Maritime Wars of the  وفتح كل من سوريا ومصر انظر: 

Turks, trans. James Mitchell (London, I83I), pp. 19-24  
ى مراجع إضافية عن المصادر الأوروبية والعثمانية:  Sidney Nettleton Fisher, The Foreign Relations of Turkey  للحصول ع

1481-1512 (Urbana, III., 1948), pp. 54-89; and Tansel, Bayezit, pp. 176-225.  (39) Godinho, 'viragem', pp. 143- 4. (٤٠) :لهذا الجزء من تاريخ البحرية بجنوب الجزيرة العربية انظر  Robert B. Sergeant, The Portuguese off the South 
Arabian Coast (Oxford, 1963), pp. 41-51; L. 0. Schuman, 
Political History of the Yemen at the Beginning of the 
Sixteenth Century (Amsterdam, 1961), p. 9. (41) Damiao de Gois, Crdnica do Felicissimo Rei D. 

Manuel (4 vols., Coimbra, I949-54), vol. II, pp. 85-91, 132-7, chronicles the two battles. 
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

ـى مناشـدة إسـلامية،  المساعدة البحريـة، قـام الـدوق بتحويلهـا رسـميًا إ
ــي نفــس  ــى علاقــات طيبــة مــع البابــا. ولكــن  بــدعوى ضــرورة الحفــاظ ع
ن مــن أجــل  الوقــت نصــح البنادقــة المماليــك بتقــديم التمــاس للعثمــاني

ـــى المســـاعدة البحريـــة ا ـــرة  )٤٢(للازمـــة.الحصــول ع تشـــهد الســـنوات الأخ
ــــــــي العلاقــــــــات العثمانيــــــــة  مــــــــن حكــــــــم بايزيــــــــد الثــــــــاني تحســــــــنًا مفاجئًــــــــا 
ن  را صعود الصفوي ن اعت راطوريت المملوكية، ليس فقط لأن كلا الإم

ركة بجبـال  -الذين اعتنقوا العقيدة المهرطقة- ديدًا لحـدودهما المشـ
ــــي تلقــــى كميــــات طــــوروس، ولكــــن أيضًــــا لأن النظــــام المصــــري بــــد أ الآن 

ــــــــ  ــــــــرة مــــــــن الإمــــــــدادات والمعــــــــدات العســــــــكرية البحريــــــــة مــــــــن الأرا كب
ي مصر نقلت قوافل الجمال بسرعة الأمـر البحـري ومـواد  العثمانية. و
ـــى الســـويس، حيـــث أمـــر الســـلطان  البنـــاء مـــن مـــوانئ البحـــر المتوســـط إ
ـــــــــى  المملـــــــــوكي بإعـــــــــداد أســـــــــطول جديـــــــــد. ومـــــــــع ذلـــــــــك فـــــــــإن الاعتمـــــــــاد ع

ـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن لـــوازم البنـــاء، فقـــد قـــام بايزيـــد العثمـــا ن ذهـــب إ ني
ـي  ن وألفى رجل للأسـلحة الناريـة. و الثاني أيضًا بإمدادهم بقادة بحري

م أمـــــــر ســـــــلمان ريـــــــس بقيـــــــادة الأســـــــطول المملـــــــوكي بـــــــالبحر ١٥١٥ســـــــنة 
ــي  )٤٣(الأحمــر. ــى الخــارج  فقــد حــان الوقــت للنظــام المصــري الاعتمــاد ع

  منطقة أخرى. 
ـــــر  ـــــي اع ـــــرات  ـــــي عـــــادة التغ ي ي ريـــــا ف المماليـــــك بـــــأن العـــــدوان الإم

القــــــــوة العســــــــكرية. وقــــــــد تــــــــرك ابــــــــن إيــــــــاس شــــــــهادة صــــــــريحة لمخــــــــاوف 
ن ١٥١٥المماليك بشأن هـذه المسـألة. وخـلال  م، عـام انتصـار العثمـاني

ـي جالـديران، أمـر السـلطان المملـوكي قانصـوه الغــوري  ن  ـى الصـفوي ع
ة ضد أي هجوم بحري من الشمال، بإقامة تحصينات ساحلية جديد

ن قـــد شـــيدوا أســـطولًا مـــن  وذلـــك عنـــدما ســـمع شـــائعات بـــأن العثمـــاني
   )٤٤(أربعمائة سفينة.

ــى فــتح مصــركما  ــى الأرض قــادت إ ــى الــرغم مــن أن الحمــلات ع ع
ـــرى كيـــف أن  ـــى إجـــراءات ســـليم وجيشـــه ل هـــو معـــروف، يجـــدر النظـــر إ

ـــــــــ رياليـــــــــة والأعمـــــــــال العســـــــــكرية ع ى الأرض والنشـــــــــاطات القـــــــــرارت الإم
راطوريـة المملوكيـة. لـم  ى الإم البحرية العثمانية قد كثفت الضغط ع
ى ســليم ســنة  ــ هــددت الدولــة العثمانيــة بعــد تــو ــر الأخطــار ال تكــن أك

ي فـارس.١٥١٢ ن   )٤٥(م آتية من الأرا الأوروبية، وإنما من الصفوي
ـــــى الســـــلطنة، اعتمـــــد ســـــليم العمـــــل  ن الســـــيطرة ع ضـــــد وبغـــــرض تـــــأم

ن، حيــــث قــــام بغــــارة اســــتفزازية مثــــل الشــــاه إســــماعيل الــــذي  الصــــفوي
ــى الأناضــول ســنة  م. وأصــدر ســليم الأوامــر بإعــداد قــوائم ١٥٠٧أغـار ع

ـــــ العثمانيـــــة. هكـــــذا كــــاـن  ن مـــــع الصـــــفوية داخــــل الأرا مــــن المتعـــــاطف
ــــى أنصــــار القزلبــــاش  ــــر عــــن  –القضــــاء ع ألـــــف  ٤٠بعـــــض القــــوائم تخ

ركمـــان، ومـــن ضـــربة مباشـــرة لهي –ضـــحية  ن ال بـــة الشـــاه إســـماعيل بـــ
ـرًا، فـإن  ن. وأخ ن الـدولت ـا بـ ى منافسـة عسـكرية لا مفـر م ثم قادت إ
م  ن أيضًــــا قــــد فرضــــوا مــــن خــــلال اســــتخدام جيشــــهم وقــــوا العثمــــاني

                                                            (42) Godinho, L'Economie, pp. 7I3 - 64. (43) Hess, 'The Ottoman Seaborne Empire', pp. 1909-14.  (44) Ibn Iyas, Journal, vol. II, pp. 435, 440-6. (45) Sa'd al-Din, Tac-ut Tevarih (2 vols., Istanbul, 1862-3), vol. II, pp. 241-2. 

ــــــــر الطــــــــرق  ــــــــ تمــــــــر ع ــــــــى المنتجــــــــات ال البحريــــــــة، حصــــــــارًا اقتصــــــــاديًا ع
ي بلاد فارس.   )٤٦(التجارية 
ــي أذربيجــان بــالقرب عنــدما التقــى الجي شــان العثمــاني والصــفوى 

مــن ســهل جالــديران، كـاـن الانتصــار العثمــاني الــذي أعقــب ذلــك يرجــع 
ـــــــي الأســــــلحة الناريــــــة للتشـــــــكيلات  ي  ـــــــر للتفــــــوق التكنولــــــو ــــــى حــــــد كب إ
العســـــكرية العثمانيـــــة. ومـــــع ذلـــــك لـــــم يســـــفر فـــــتح فـــــارس عـــــن انتصـــــار 

ن. وبـــرغم التنظـــيم العســـكري والمعـــدات ا ـــ منحـــت التقـــدم العثمـــاني ل
ــــــي جالــــــديران، إلا أن متطلبــــــات التمــــــوين للجنــــــود المشــــــاة  نللعثمــــــاني

ـــــي عمـــــق بـــــلاد  ـــــ أســـــفرت عـــــن صـــــعوبة التنقـــــل  م الثقيلـــــة ال ومعـــــدا
ن. ولقــــد ظهــــرت محــــاولات مــــن  ــــي صــــالح رمــــاة الصــــفوي فــــارس، كانــــت 
ــــــي  ــــــرة الحــــــروب العثمانيــــــة الصــــــفوية  ن فيمــــــا بعــــــد ف جانــــــب الصــــــفوي

عشـــــــــر مـــــــــن خـــــــــلال اســـــــــتخدام تكتيكـــــــــات الســـــــــهوب  القـــــــــرن الســـــــــادس
ـــــــــي  الكلاســـــــــيكية، للإمســـــــــاك بخصـــــــــومهم وتوســـــــــيع نطـــــــــاق تواجـــــــــدهم 
ــــــ وجــــــدها الإنكشــــــارية خاليــــــة، حينمــــــا حــــــاول العثمــــــانيون  المنــــــاطق ال
ــــــي بـــــــلاد فــــــارس مــــــن خـــــــلال اســــــتخدام ســـــــلاح  م  زيــــــادة نطــــــاق عمليـــــــا

    )٤٧(البحرية.
ان التســلح العســكري والتنظــيم ــ ، فــإن حملــة بغــض النظــر عــن م

ى فارس كانت تعد أيضاً نتيجة سياسية لمواصلة عـزل النظـام  سليم إ
ن عــــن إمكانيــــة اختبــــار الانحــــراف  المملــــوكي، عــــن طريــــق إبعــــاد الصــــفوي
ن  ن العثمـاني ى الرغم من توثيق المـؤرخ جنوب الحدود العثمانية. وع
ن بــــــــدلًا مــــــــن  ن المهــــــــرطق لحملــــــــة أخــــــــرى تعــــــــد طبيعيــــــــة ضــــــــد الصــــــــفوي

ــــى اتجــــاه مختلــــف تمامــــاً.  المماليــــك الســــنة، أشــــارت سياســــة الحــــدود إ
م أرســـل الســـلطان، المـــؤرخ إدريـــس ١٥١٤بعـــد معركـــة جالـــديران ســـنة 

ـــــى المنـــــاطق المفتتحـــــة  -الـــــذي ربمـــــا كــــاـن مـــــن أصـــــل كـــــردى-البدليســـــ  إ
ــي مهمــة تنظــيم الأكــراد ضــد  ــي شــرق الــبلاد، حيــث تــم تعيينــه  حــديثًا 

ن. طـــــف لرجـــــال القبائـــــل الحدوديـــــة وقـــــد ســـــبق هـــــذا المنع )٤٨(الصـــــفوي
ــــــى دولــــــة ذي القــــــدر العازلــــــة ســــــنة  أمــــــام الخــــــارج، الهجــــــوم العثمــــــاني ع

                                                            (46) Savory, 'The Consolidation', pp. 82-94; Tansel, Selim, pp. 31-72. (47)Ahmet Feridun Bey, Munsa'at-us Salatin (Istanbul, I858), vol. II, p. 401; and Sa'd al-Din, Tac, vol. II, p. 259, describe the Janissary revolts. On the problems of the Persian frontier see Bekir Kutukoglu, Osmanli-Iran Siyasi Munasebetleri (Istanbul, I962), pp. 36, 144-6; Halil Inalcik, 'Osmanli-Rus Rekabetinin Mensei ve Don-Volga Kanali Tesebbusu (1569)', Belleten, vol. XII/46 (April, 1948), pp. 349-97; and Ibrahim Pecevi, Tarih-I Pecevi (2 vols., Istanbul, 1866), vol. II, pp. 36-7. (٤٨) ي: يتضح الدور الحاسم لإدريس البدل ى الحدود الشرقية   .Sa'd al-Din, Tac, vol. II, pp. 321-3. For his Ak Koyunlu background see Sharaf Khan al-Bidlisi, Sharaf Nameh, ed. Muhammad 'Abbasi (Tehran, I333/1914-15), p. 448  يس ع
ي الغزو العثماني للأرا المملوكية انظر:  .Nejat Goyunc, XVI Yuzyilda Mardin Sancagi (Istanbul, I969), pp. I5-34  عن سقوط ماردين ودورها 
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

ي الوقت الذي سجل فيه ابـن إيـاس ١٥١٥ م، وقد حدث ذلك تقريبًا 
ـــى يونيـــو  م، ١٥١٥المخـــاوف المملوكيـــة مـــن القـــوة البحريـــة العثمانيـــة. و

ــ ت م ضــد الــدويلات القبليــة ال ر فصــل ســوريا أكمــل العثمــانيون مســ
ــــــي  ــــــرت الأوضــــــاع الحدوديــــــة  ومصــــــر عــــــن الدولــــــة العثمانيــــــة. هكــــــذا تغ
منطقـــة جبـــال طـــوروس ضـــد النظـــام المصـــري، حيـــث قـــام العثمـــانيون 
ـــى  زيمـــة وقتـــل حـــاكم ذي القـــدر، عـــلاء الدولـــة، ونصّـــبوا مرشـــحهم ع

ى البستان سنة    )٤٩(م.١٥١٥بك، حاكمًا ع
ـــي شـــرق البحـــر ا لمتوســـط لحمايـــة تمركـــزت قـــوات ســـليم البحريـــة 

ــي صــيف  العمــق فضــلًا عــن دعــم قواتــه الاســتطلاعية، ومــن ثــم شــرع 
ـي مرتبـة  أدنـى مـن ١٥١٦ راطورية المملوكية، ال كانـت  ي فتح الإم م 

حيث التكنولوجيا العسكرية الحديثـة، والعزلـة السياسـية الخارجيـة، 
والانقســــــامات الداخليــــــة، وعــــــدم المقــــــدرة الدفاعيــــــة مــــــن حيــــــث المــــــواد 

ـي ور  ن  راطوريـة المملوكيـة للعثمـاني جال البحرية، هكـذا خضـعت الإم
ى من سنة    )٥٠(م.١٥١٧الشهور الأو

واصـــــــطدامًا بخصـــــــومهم كمـــــــا تفعـــــــل الموجـــــــة، فضـــــــل العثمـــــــانيون 
ــر هيتــاى  ــىّ أك ــى الــرغم مــن نصــيحة، ع ــى آســيا الوســطى. وع مصــر ع
ـــر الســـهوب بعـــد فتحـــه  ن، لـــم يقـــم ســـليم بإرســـال حملـــة ع بفـــتح الصـــ

صـــــر، لكنـــــه عـــــاد لمهمـــــة تطـــــوير البحريـــــة العثمانيـــــة قبـــــل وفاتـــــه ســـــنة لم
م. وبمســــــــــاعدة الاكتشــــــــــافات المحيطيــــــــــة عمــــــــــل تــــــــــاريخ أوراســــــــــيا ١٥٢٠

ي بعيــــدًا عــــن ســــهوب آســــيا  ريــــا ــــى تحويــــل مركــــز التــــاريخ الإم الغربيــــة ع
  الوسطى. 

ــــر  مــــع ذلــــك لــــم يكــــن الفــــتح العثمــــاني لمصــــر، ناتجًــــا فقــــط عــــن تغ
ـــــي العلاقـــــات مســـــتوى التكنولوجيـــــا ا لعســـــكرية، أو مـــــن عـــــدم التـــــوازن 

رياليــــــة، أو نتيجــــــة للأحــــــداث العارضــــــة. حيــــــث أن مصــــــادر التـــــــاريخ  الإم
ــــــى أســــــباب طويلــــــة الأمــــــد  ــــــر مــــــن الأدلــــــة ع ــــــى الكث العثمــــــاني تحتــــــوى ع
ـى  ررات الهجـوم العثمـاني ع للحرب مع المماليك. وبصفة عامة فإن م

. ــــي ظلمهــــا السياســــ فقــــد قامــــت الأســــرة  دولــــة أخــــرى ســــنية تــــتلخص 
ــــــي  ن  ــــــى ســــــبيل المثــــــال، بــــــدعم أعــــــداء العثمــــــاني الحاكمــــــة المصــــــرية ع
جنــوب الأناضــول، وســاعدت الأســر المعارضــة الحاكمــة لــدول الشــمال، 
ـــــــي ســـــــبيل الله. وقـــــــد هـــــــددت  وتحالفـــــــت مـــــــع الكفـــــــار ضـــــــد المجاهـــــــدين 
ــــــــى طــــــــول  ــــــــي الأناضــــــــول ع التــــــــوغلات العســــــــكرية المتكــــــــررة للمماليــــــــك 

ـــي الشـــئون السياســـية لدولــــة الحـــدود الجنوب يـــة، فضـــلًا عـــن تـــدخلهم 
ى  راطورية. علاوة ع ذي القدر الحدودية، سلامة استانبول محور الإم
ـــي  راطوريـــة الشـــمال  ـــراف بارتفـــاع مركـــز إم ذلـــك، رفـــض المماليـــك الاع
ركـــو إســلامي بعـــد فـــتح اســتانبول. نفـــس الشــكل مـــن الصـــراع  العــالم ال

                                                            (49) Tansel, Selim, pp. 101-7. (٥٠) :عن كل ما يتعلق بالتكنولوجيا العسكرية انظر  Ibid. p. 193; and David Ayalon, Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom (London, 1956) 
راح الآس  Seyfi Celebi, L'Ouvrage de Seyfi Celebi, trans. Joseph  يوي انظر:وعن الاق

Matuz (Paris, 1968), pp. 19-25. 
 .Hess, The Ottoman Seaborne Empire', p. 1911  وعن خطط سليم بعد فتح مصر انظر:

ــــي المنازعــــات المتع نئــــة محمـــــد ظهــــر أيضًــــا  ــــي  لقـــــة بإخفــــاق المماليــــك 
ون ( ـــ ـــى طراب م، فضـــلًا ١٤٦١) ســـنة Trabzonالفـــاتح بالاســـتيلاء ع

ن  ن تتعلــــــــق بمســــــــاعدات العثمــــــــاني راطــــــــوريت ن الإم عــــــــن مصــــــــاعب بــــــــ
ــى العلاقــات الدبلوماســية العثمانيــة مــع  للحجــاج، ومشــاكل تشــتمل ع

ــــــ ت ــــــرًا بســــــبب الحــــــرب ال ــــــي الهنــــــد، وأخ صــــــاعدت الــــــدول الإســــــلامية 
م فيمـــا يتصـــل بالمماليـــك.  ن وموقـــف دولـــ تـــدريجيًا مـــن قبـــل العثمـــاني
ـــي النصـــوص العثمانيـــة تعكـــس الصـــراع مـــع المماليـــك  كـــل هـــذه الأمـــور 
ن  من أجل التفوق داخل المجتمع السياس المسلم بعد فـتح العثمـاني

  )٥١(م.١٤٥٣لاستانبول سنة 
دة لفهــــم مــــع ذلــــك فــــإن نقــــاط الخــــلاف تلــــك، تعــــد المفــــاتيح الوحيــــ

ن الهائــل داخــل العــالم الإســلامي عقــب  ــرة لنمــو العثمــاني الأهميــة الكب
ي جالديران سنة    م. ١٥١٤فوزهم 

ـــي تقـــديرهم الحاجـــة  ي، وضـــع العثمـــانيون  ريـــا ـــى الصـــعيد الإم وع
ا أن تعطـى لهـم السـلطة الكافيـة  ى شرعية سياسية جديدة من شـأ إ

رة ومعقدة. و  قد أثبتت الحـروب المسـتمرة ضـد لحكم دولة مسلمة كب
رهـــــــــــا مـــــــــــن الـــــــــــدول الإســـــــــــلامية، أن مكانـــــــــــة  ركمانيـــــــــــة وغ الجماعـــــــــــات ال
ـــى ضـــمان الاســـتقرار السياســـ  الفتوحـــات الحدوديـــة لـــم تعـــد قـــادرة ع
للدولـــــة العثمانيـــــة. وبحلـــــول القـــــرن الســـــادس عشـــــر قـــــادت ديناميكيـــــة 

ـرة مـع الأسـر الحاكمـة الإسـ ى صـراعات كث لامية التوسعات العثمانية إ
ـــــى أي مـــــن ألـــــوان الطيـــــف السياســـــ  الأخـــــرى، ممـــــا يجعلنـــــا نتســـــاءل، إ
م الجديـــــــدة مـــــــع مبـــــــدأ  الإســـــــلامي انتمـــــــ العثمـــــــانيون. ولتتناســـــــب قـــــــو
ــر عالميــة داخــل العــالم  ــى مركــز أك ى ورثــة عثمــان إ تنظيمــ جديــد، ســ
ــي حــرب الألقــاب  ن. فكــان تــورطهم  م كمحــارب ر الإســلامي، يفــوق مســ

كــاـن ســــليم قـــد اتخــــذ لقـــب خليفــــة بعـــد فتحــــه لمصــــر، ومســـألة مــــا إذا 
ى القيـــادة السياســـية للمجتمـــع الإســـلامي  قـــرارًا اتخـــذه العثمـــانيون لتـــو
ـــى  بأكملـــه. ومنـــذ أن قامـــت الوحـــدة السياســـية العثمانيـــة بالاعتمـــاد ع
ن مـــــن أجـــــل وحـــــدة المجتمـــــع  ن المســـــلم المشـــــاعر التاريخيـــــة المتجـــــذرة بـــــ

ـــــ ى أتــــراك الشـــــمال إ ـــــى رمــــز تلـــــك الوحـــــدة الإســــلامي، ســـــ ى الاعتمــــاد ع

ى سليم عام  (٥١)                                                             ي:١٥١٢تلخيص للعداء المملوكي العثماني ح تو   Tansel, Bayezit, pp. 93-100  م 
ي: ن   .Ibn Iyas, Histoire de Mamlouks Circassiens 872-906, trans. Gaston Wiet (2 vols., Cairo, I945), vol. II, pp. 201-I I, 234-5, 240-8, 265, 28o, 302-3, 357  وثائق تصاعد العداء المملوكي للعثماني

ي: ن  ن العثماني  I. H. Uzuncarsili, 'Memluk Sultanlari yanina iltica etmis  إبراز استخدام مصر من قبل السياسي
olan Osmanli Hanedanina mensup Sehzadeler', Belletin, vol. xvii/68 (Oct. I953), pp. 519-35. 

ي:  .Gelibfltili Mustafa 'All, 'Kiinh-ul ahbar', Istanbul Univ. Library TY 5959, Iv, fo. 140a  معلومات عن العلاقات العثمانية مع الهند كسبب لحدة التوتر 
ريالية:   حول أسباب العداء العثماني المملوكي المتعلق بمسألة الألقاب الإم

'Asikpasazade, pp. 200-34, 
 Halil Inalcik, 'Padisah', IA, ix, pp. 49I-5  ولتحليل هذه المسألة انظر:
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

العالمية: حماية الأماكن المقدسة، والدفاع عـن الحـج، ودعـم مؤسسـة 
    )٥٢(الخلافة أيًا كان شكلها.

، أصــــبح  ي هــــو المكــــون الأســــم ــــي مجتمــــع كـــاـن العنصــــر الأيــــديولو
ارتقــاء الســلطان العثمــاني لمركــز مــن يحمــ الإســلام الســ تعزيــزًا هــائلًا 

ة. وخـــــلال الســـــنوات التاليـــــة ســـــتعمل الهيئـــــة الدينيـــــة للدولـــــة العثمانيـــــ
ـــــي كـــــل ركـــــن مـــــن أركــــاـن  ـــــرام الدولـــــة العثمانيـــــة  ـــــى نشـــــر اح الســـــنية ع
ــــــى دعــــــم الســــــلطة  العــــــالم الإســــــلامي. بينمــــــا ســــــتعمل هيئــــــة العلمــــــاء ع
ـى حمايـة مؤسسـات المجتمـع، لـذلك  العثمانية، لأن السلطان يعمل ع

حركــــاـت التمـــــرد ضـــــد نظـــــام كــــاـن قـــــادة الإســـــلام الســـــ أيضًـــــا يـــــدينون 
اســتانبول، منــذ أن أصــبحت الثــورة داخــل الإطــار الإســلامي والطائفيــة 
ن  ـــــ المأهولــــة بالمســـــلم ــــى الأرا الدينيــــة يعمـــــلان معًــــا. إن الســـــيطرة ع
ــــــي ســــــبيل وضــــــع  ــــــي الحــــــرب المقدســــــة  الســــــنة ثــــــم الانخــــــراط النــــــاجح 
ــــــ  ــــــر مــــــن أي وقــــــت م المجتمــــــع العثمــــــاني، أصــــــبحا داخــــــل الإطــــــار أك

ــ تــم إحياؤهــا دون منــازع. وت ر المســتقر للثقافــة الإســلامية ال حــت التــأث
ــى اســتانبول بعــد فــتح  ــي هــذا المجــال كاــن نقــل العلمــاء مــن القــاهرة إ و
ـ  ـائي للدولـة العثمانيـة ال ي ال ى الشكل الدي والاجتمـا مصر يرمز إ
ـــــــــرًا أدى حكـــــــــم الأمـــــــــاكن  ن. وأخ ا مـــــــــن المســـــــــلم أصـــــــــبح أغلبيـــــــــة ســـــــــكا

ــــــــى المقدســــــــ ــــــــى زيــــــــادة الســــــــيطرة العثمانيــــــــة ع ــــــــود إ ن وال ة للمســــــــيحي
ن بالفعــل بتنظيمهــا  ــ قــام الســلاط المجتمعــات المشــمولة بالحمايــة، ال
ــي الشــرق  راطوريــات الســابقة  داخــل الأطــر الإداريــة المقتبســة مــن الإم

  )٥٣(الأوسط.

 Cutb ed-Din, Geschichte der Stadt Mekka und ihres  عن أهمية الأماكن المقدسة انظر: (٥٢)                                                            
Tempels, ed. Ferdinand Wustenfeld in Die Chroniken der Stadt Mekka (4 vols., Leipzig, I858-61), vol. III, p. 278; and Ibn Iyas, Journal, vol. I, pp. 356-7, 371-4, 401-2. 

ي:  Tansel, Selim, pp. 210-I7  دراسة مشكلة لقب الخلافة 
ي المجتمع الإسلامي انظر:  H. A. R. Gibb, 'The Heritage of Islam in the Modern World  عن الوحدة السياسية 

(I)', International Journal of Middle East Studies, vol. I/I (January 1970), pp. 3-17. 
ي جميع أنحاء العالم:  Halil Inalclk, 'Les peuples de l'Europe du sud-est et leur  عن انعكاسات السياسة الدينية لسليم 

ro1e dans l'histoire: l'empire ottoman', in Editions de l'Academie Bulgare des Sciences, vol. iii (Sofia, I969), pp. 88-94. (٥٣)  :ي ن   .Henri Laoust, Les Gouverneurs de Damas (Damas, I952), pp. I37, I43-7, I54-9  مثالًا لموقف رجال الدين نحو وصول العثماني
ن انظر: ر المسلم ي القدس بشأن غ Tansel, Selim, pp. 159-60  وعن إجراءات سليم   .  

ي لأوروبا العثمانية انظر: ي التاريخ الاجتما  .Stanford J. Shaw, 'The Ottoman View of the Balkans', in The Balkans in Transition, ed. C. and B. Jelavich (Berkeley, California, I963), p. 67  وعن مركز مصر 

ي مــن الســهولة بمكــان عــن طريــق التقــدم  ريــا إذا كـاـن التوســع الإم
ي للأقــــــاليم الجديــــــدة ــــــي المنــــــاط ــــــا التنظــــــيم الاجتمــــــا ــــــ يكــــــون ف ق ال

ــــى  ا بشــــكل معقــــول لبنيــــة الفتوحــــات، وحيــــث يمكــــن التغلــــب ع ً مشــــا
ـــــ  مشــــاكل الحكــــم، يكــــون بعــــد ذلـــــك فقــــط التوحيــــد العثمــــاني للأرا
ركـو  رة الأسـر الحاكمـة ال العربية مماثلًا لذلك النمو. بعد قرون من خ

ــي الحكــم، خضــع الهــلا ــي ذلــك الوقــت لســيطرة إســلامية  ل الخصــيب 
طبقـــــــة حاكمـــــــة تركـــــــو إســـــــلامية أخـــــــرى، لـــــــم يكـــــــن هـــــــدفها هـــــــو زعزعـــــــة 
ـ العربيـة، ولكـن مـن أجـل تنظـيم  ي الإسـلامي للأرا التنظيم الاجتما
ـــر فاعليـــة.  الشـــعوب الخاضـــعة تحـــت مؤسســـات الإدارة العثمانيـــة الأك

ـــى المجــال المملــوكي لـــم يقــدم بنيــ ي فــإن الاســتيلاء ع ة اجتماعيـــة وبالتــا
معاديـــــة للمجتمـــــع الإســـــلامي الحضـــــري، بـــــل إن أثـــــر التـــــدخل العثمـــــاني 
ـــــر مـــــن الاســـــتقرار الطـــــائفي، كمـــــا طبقـــــت الدولـــــة  أســـــفر عـــــن درجـــــة أك
العثمانيـــة الممارســـات الإداريـــة الموروثـــة عـــن الأســـر الحاكمـــة الإســـلامية 
ــــى منطقــــة العــــالم الإســــلامي  نطيــــة ع راطوريــــة الب الســــابقة وعــــن الإم

ـــ  ـــرة الاجتماعيـــة. وقـــد أكـــد المؤرخـــون العثمـــانيون ال ـــا الخ تراجعـــت 
راطورية مـن خـلال إطـلاق لقـب المشـرع  ى هذا التطور الخاص بالإم ع
ــــــى ســــــليمان، وهــــــو الســــــلطان الــــــذي خلــــــف ســــــليم ســــــنة  (القــــــانوني) ع

  )٥٤(م.١٥٢٠
ــي مراحلهــا  ولأن عمليــة دراســة التــاريخ الاقتصــادي العثمــاني تعــد 

ــــــــى، يكــــــــون مــــــــن  ــــــــى الانتصــــــــار الأو رتبــــــــة ع الصــــــــعب قيــــــــاس النتــــــــائج الم
ـــي مصـــر، وقعـــت آخـــر الطـــرق  العثمـــاني. فمـــع إرســـاء الحكـــم العثمـــاني 
ن، مما أتـاح  ي أيدي العثماني التجارية الرئيسية الواقعة ببلاد الشام 
ـــر مـــوانئ  ـــ تمـــر ع ـــى التجـــارة ال لهـــم فرصـــة إضـــافية لفـــرض ضـــريبة ع

إضــــــافة ضــــــخمة للاقتصــــــاد الهــــــلال الخصــــــيب. مــــــع ذلــــــك قــــــدم الفــــــتح 
ي الذي تعتمـد  راطورية بنفس قدر أهمية الأساس الزرا ي للإم الداخ
ــــــــ  ن وتســــــــجيل الأرا ن العثمــــــــاني عليــــــــه. فبمجــــــــرد اســــــــتقرار المســــــــئول
ـــي الإنتـــاج  ا زيـــادة  ـــ تـــم دراســـ الســـورية والمصـــرية، ســـجلت الأرقـــام ال

، الــــــذي يجــــــب أ ــــــي العائــــــد الضــــــري ي زيــــــادة  ــــــي، وبالتــــــا ن يكــــــون الزرا
راطوريـــــة المملوكيـــــة. ـــــ القديمـــــة للإم وبـــــنفس  )٥٥(شـــــاملًا جميـــــع الأرا

ي للدولـــــــة  (٥٤)                                                             ـــــــرة، يعـــــــد التـــــــاريخ الاجتمـــــــا ـــــــي منـــــــاطق أخـــــــرى كث كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال 
العثمانيـــــــــة مجـــــــــرد بدايـــــــــة، مـــــــــع ذلـــــــــك بالنســـــــــبة للأهـــــــــداف الداخليـــــــــة للدولـــــــــة 

ي مصر انظر: قانون نامه مصر ( ي: ١٥٢٤العثمانية   Omer Lutfi Barkan, Osmanli Imparatorlugunda Zirai  م) 
Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslari (one vol. to date, Istanbul, 1945- ), vol. I, pp. 360-8. 

ي: ي التنظيم النقابي   Gabriel Baer, 'The Administrative, Economic and Social  وقد تم تناول المسألة الهامة المتمثلة 
Functions of Turkish Guilds', International Journal of Middle East Studies, vol. I/i (Jan. 1970), pp. 49-50. (٥٥) :تم استخدام الأرقام البندقية والوثائق المالية العثمانية من قبل  Godinho, ' viragem ', pp. I41-4, 

ن للمصادر الع و دراست  Stanford J. Shaw, The Financial and Administrative  ثمانية للأرا المفتتحة: وقد دعمت استنتاجات جود
Organization and Development of Ottoman Egypt (Princeton, New Jersey, 1962), pp. 283-312; and Goyunc, Mardin, pp. 125- 40. 
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

ن  الدرجة من الأهمية مـن الناحيـة الاقتصـادية، كاـن بإمكـان العثمـاني
أن يــــــدمجوا بســــــهولة المــــــوارد الإضــــــافية الزراعيــــــة والتجاريــــــة الخاصــــــة 
ي  ــــــى شــــــر م ع ي، مــــــن خــــــلال ســـــيطر ريـــــا ــــــي الاقتصــــــاد الإم بـــــالجنوب 

روقراطيـة المـدن والجيـوش النظاميـة  )٥٦(توسـط.البحـر الم ففـي عصـر ب
ـــ ترتبـــت  ـــرة ال وعمليـــات الحصـــار، عملـــت المســـاهمة الاقتصـــادية الكب
ــــــــى تــــــــدعيم التوســــــــعات العســــــــكرية  ــــــــى هزيمــــــــة الدولــــــــة المملوكيــــــــة ع ع

  العثمانية خلال ما تبقى من القرن السادس عشر. 
  

ــــ ــــي مصــــر، والــــذي بــــدأ  ي  ريــــا ي القــــرن الخــــامس كـــاـن الالتقــــاء الإم
ـي الربـع الأول مـن القـرن السـادس عشـر،  عشر، قـد بـدأ يأخـذ مجـراه 
راطوريـــــات الغربيـــــة لا الشـــــرقية مســـــئولة عـــــن هـــــذه المنطقـــــة  تاركًــــاـ الإم

راتيجي ركــــــو إســــــلامية ةالإســــــ راطوريــــــة المركزيــــــة ال . فقــــــد ســــــيطرت الإم
ــــــــى الهــــــــلال الخصــــــــيب. مزيــــــــدًا مــــــــن النمــــــــو  ــــــــ مقرهــــــــا اســــــــتانبول ع وال

ــى نــوع الإ  ــى نوايــا الطبقــة الحاكمــة العثمانيــة وع ي يعتمــد الآن ع ريــا م
ن  ن الدولــــــــــة العثمانيــــــــــة الموســــــــــعة حــــــــــديثًا وبــــــــــ العلاقــــــــــات القائمــــــــــة بــــــــــ

ن.  ا القريب   منافس
ــي تمركــز العلاقــات السياســية  إذا كانــت نتــائج المنافســة المصــرية 
ـــــــــي صـــــــــالح  ـــــــــ كانـــــــــت  داخـــــــــل المنـــــــــاطق الغربيـــــــــة للعـــــــــالم الإســـــــــلامي وال
ـي الاتجـاه  ـي أوروبـا تحـرك  ن، فإن تـاريخ السياسـة الداخليـة  العثماني
المعـاكس. ففــي الربــع الأول مــن القــرن الســادس عشــر تضــمنت خريطــة 
ــــ  ي الغربــــي مجموعــــة مذهلــــة مــــن الــــدول التنافســــية ال العــــالم المســــي
ى الرغم من أن التطور اللاحـق  تمتلك أشكالًا مختلفة من الحكم. وع

ـــر  للـــدول القوميـــة الأوروبيـــة مـــن شـــأنه أن ينـــتج تنظيمـــات سياســـية أك
ن  راطوريــــــة العثمانيــــــة، إلا أن الصــــــراع داخــــــل وفيمــــــا بــــــ قــــــوة مــــــن الإم
ــــى تضــــاؤل  ــــي القــــرن الســــادس عشــــر أدى إ الــــدول الأوروبيــــة المتطــــورة 
ى سبيل المثـال، حـدث العـداء  ن. فع ى المنافسة مع العثماني ا ع قدر

ن هابســــــبورج وفــــــالويس( ــــــة Valoisبــــــ ) بمســــــاعدة مباشــــــرة مــــــن الج
ن حكــم ســليمان المشــرع  ــي حــ ــي البلقــان وشــمال أفريقيــا. و العثمانيــة 
ــى طــول الحــدود المســيحية مــن  ــ الإســلامية ع كتلــة موحــدة مــن الأرا

ـر الـدانوب، أمـر شـارل الخـامس( ـى  الرائـد  – )Charles Vطـرابلس إ
ـــى حـــاكم فرن –ـــي مجـــال الحـــرب ضـــد الإســـلام  ســـا، الـــذي بـــالهجوم ع

ى ســــــــنة  م، أنشــــــــأ ١٥٢٥عنــــــــدما هُــــــــزم مــــــــن قبــــــــل الجــــــــيش الهابســــــــبور

                                                                                              
ـــي الشـــئون الاقتصـــاد ـــر إســـلامية تحســـن  ية بعـــد فـــتح وقـــد عكســـت أيضًـــا مصـــادر غ

 Bernard Lewis, 'A Jewish Source on Damascus just after  مصر: 
the Ottoman Conquest', BSOAS, vol. x/I (I939-42), pp. 179 - 84. (56) Shaw, Financial, pp. 272-9, 283, 305-7, 3I3-15, 332-5. 

ى ر من الوثائق عن أهمية الطريق البحري من استانبول إ  .Matrakci Nasuh, 'Dastan-i Sultan Suleyman', TKS R. I286, fos. 54b-55b; Selaniki Mustafa Efendi, Tdrih-i Selaniki (Istanbul, I864), p. 100; and Lutfi Gucer, Osmanli Imparatorlugunda Hububat Meselesi ve Hububattan alinan Vergiler (Istanbul, I964), pp. 32-6  مصر: هناك الكث

ــــــى الجــــــزء  ــــــى الهجــــــوم ع ن وشــــــجع الســــــلطان ع تحــــــالف مــــــع العثمــــــاني
راطوريـــة هابســـبورج. ي مـــن إم وبالمثـــل وجـــد العثمـــانيون أنـــه  )٥٧(الشـــر

ــى أســاس خــوف  ــ ع ى المب مــن الســهل كســر التحــالف الإســباني البنــد
ـــــي تجـــــارة البندقيـــــة مـــــن هابســـــبورج،  فضـــــلًا عـــــن المصـــــلحة الإيطاليـــــة 

وبالضــــــــــــبط كمــــــــــــا قامــــــــــــت الــــــــــــدول الأوروبيــــــــــــة باســــــــــــتغلال  )٥٨(الشــــــــــــرق.
ــي القـــرن الخــامس عشـــر،  راطوريــة العثمانيـــة  الانقســامات داخـــل الإم
شــــــهد مطلــــــع القــــــرن الســــــادس عشــــــر الأتــــــراك وهــــــم يقلبــــــون السياســــــة 

رى لصالح أنفسه ريالية الك   )٥٩(م.الدولية فضلًا عن المنافع الإم
ن  ركة للأوروبيـــ كـاـن مـــن الممكــن أن تـــوفر الخلفيــة المســـيحية المشــ
راطوريــة العثمانيــة. إلا  ــي مواجهــة توســع الإم أساسًــا للوحــدة الغربيــة 
ـــي  أن تـــاريخ القـــرن الخـــامس عشـــر قـــد شـــهد تراجعـــاً لمؤسســـة واحـــدة 
ـــــر تمثـــــيلًا للتماســـــك الـــــدي الأوروبـــــي.  ـــــ كانـــــت تعـــــد الأك البابويـــــة، وال

ر علاو  ى ذلك، واجهت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية مستقبل غ ة ع
ـــى تقـــويض المركـــز  ـــي الشـــمال ع مســـتقر، حيـــث عمـــل المتمـــردون دينيًـــا 
ـى  ي أدى فـتح مصـر إ ي. بالتـا العالم للبابوية مـن داخـل العـالم المسـي
وقـــوع المجتمـــع الإســـلامي الكلاســـيكي بثقلـــه تحـــت الســـيطرة العثمانيـــة، 

ام قـــــــام مـــــــارتن لـــــــوثر بتعليـــــــق أطروحاتـــــــه الخمســـــــة وخـــــــلال نفـــــــس العـــــــ
ــرج ( ــى بــاب كنيســة ويتن ن ع ن تحركــت Wittenbergوالتســع ). وحــ

ـى مجموعـة  أوروبا نحو حـرب دينيـة داخليـة واسـعة النطـاق تنطـوي ع
ــرة مـــن الأشــكال الثقافيـــة الجديــدة، لـــم يشــهد العـــالم الإســـلامي أي  كب

ـــر  ــى أي تعب ــي الدولـــة تطــور مماثــل. لقـــد تــم القضـــاء ع عــن الطائفيـــة 
ـــى المنـــاطق  العثمانيـــة خـــلال القـــرن الســـادس عشـــر، وظلـــت تقتصـــر ع
ــى منــاطق بعيــدة عــن  ــا الثقافــة الفارســية، أو تراجعــت إ ــ ســادت  ال
ـرك جـزءًا مـن  ن ال ن المسـلم نطاق الأرا السنية. لم يكن التشـيع بـ

ــي المنــاطق الحضــرية، إلا أ ــر اقتصــادي واســع النطــاق  نــه وجــد أي تغي
ن والفئــــــــــــات  ن الطبقــــــــــــات الــــــــــــدنيا فضــــــــــــلًا عــــــــــــن القــــــــــــروي معتنقيــــــــــــه بــــــــــــ
ن  ـــــ عـــــام بـــــ ـــــي. لقـــــد أدى اتفـــــاق دي الاجتماعيـــــة المتـــــأثرة بالنظـــــام القب
ن الســـــلالات العســـــكرية  ـــــي المنـــــاطق الحضـــــرية وبـــــ النخبـــــة الإســـــلامية 
ــــــى تكــــــرار التوســــــع الموحــــــد للإســــــلام أمــــــام الكفــــــار،  ركيــــــة الحاكمــــــة إ ال

ــي جميــع وتحــول مــا كاــن  ــى حــرب دينيــة  يحــدث شــمال حــدود الحــرب إ
ـــي الوقـــت الـــذي انقســـم فيـــه  أنحـــاء العـــالم تحـــت التوجيـــه العثمـــاني، 

ن فـــتح مصـــر وتطـــوير البحريـــة العثمانيـــة واســـتغلال التنـــافس  (٥٧)                                                             عـــن العلاقـــة بـــ
ن سنة  ى المجري ن هابسبورج وفالويس والانتصار ع  ,Kemal Pachazadeh, Histoire de la Campagne de Mohacz  م انظر: ١٥٢٦ب

trans. M. Pavet de Courteille (Paris, I859), pp. 7-I9, 24-6. (58) Braudel, La Mediterranee, vol. II, pp. 377-82, 415-17.  (٥٩)  ــــى محدوديــــة التوســــعات ــــى الــــرغم مــــن ذلــــك أكــــد المؤرخــــون الأوروبيــــون ع ع
 H. G. Koenigsberger and G. L. Mosse, Europe in the  العثمانية:

Sixteenth Century (New York, 1968), pp. 174- 96. 
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

ـــــى أنفســـــهم حـــــول القضـــــايا  الحكـــــام الأوروبيـــــون والفئـــــات الحضـــــرية ع
  )٦٠(الدينية الرئيسية.

ي المطلــوب  ــى ترســيخ الاســتقرار الاجتمــا بينمــا عمــل العثمــانيون ع
ــــى ضــــمان تــــدفق مــــن قبــــل المجتمــــع الم ــــي الوقــــت ذاتــــه ع ســــلم، عملــــوا 

راطوريــة عــن طريــق تعبئـــة  ــى المســتويات العليــا لهيكـــل الإم الكفــاءات إ
ــــــــر  ــــــــى ولاء المجتمعــــــــات غ ن ع رجــــــــال الحــــــــدود، كمــــــــا حصــــــــل الســــــــلاط

ــــى الحــــدود. ومــــن خــــلال نظــــام الملــــة ) ٦١(المســــلمة والشــــعوب الواقعــــة ع

ــى مضــض-قَبِــل أهــل الكتــاب  راطوريــة الهيمنــة ال -ولــو ع سياســية للإم
ي مقابل الحماية العثمانية. وكما نمت الوحدة الاجتماعيـة  الإسلامية 
ن يتعــاونون  ن المســلم ــي ظــل قـانون جعــل الســلاط ـي الشــرق الأوســط 
ـــــى الأمـــــام حركـــــة  ن، دفعـــــت أوروبـــــا إ ـــــر المســـــلم ن غ مـــــع القـــــادة الـــــديني

ي. ـا الوسـطى وهـامش نظامهـا الاجتمـا ر  واسعة زعزعـت نطاقا إن تـأث
ـــــــي ذات  ـــــــى تـــــــاريخ الحـــــــدود العثمانيـــــــة الأوروبيـــــــة  هـــــــذه الاختلافـــــــات ع
ن أنـــه مـــن الســـهل تحويـــل  ن العثمـــاني محـــورين، أولهمـــا، وجـــد الســـلاط
ــى الخــارج خــلال القــرن الســادس عشــر، عنــدما  م إ راطــوري طاقــات إم
ـــــى  ـــــا الاعتمـــــاد ع ـــــرة لا يمك ـــــي نفـــــس تلـــــك الف كانـــــت الـــــدول الأوروبيـــــة 

الصــــليبية لحــــل التناقضــــات العميقــــة المتولــــدة مــــن الحركـــاـت الحـــروب 
ـــرة  الاجتماعيـــة الجديـــدة. لـــذا فـــإن زعمـــاء أوروبـــا واجهـــوا صـــعوبات كب
ريالية متناغمة، لأن السلطات الحاكمة قـد  ى سياسات إم للحفاظ ع

أنــــــه مــــــن  -كمــــــا هــــــو الحــــــال بالنســــــبة للهابســــــبورج النمســــــاوية-وجــــــدت 
ــى فئــات اجت ــي القضــايا المســتحيل الحصــول ع ماعيــة متنازعــة تتفــق 

ــــر الطبيعيــــة. ثانيًــــا، كـــاـن العثمـــــانيون  ــــي الظــــروف غ الرئيســــية ماعــــدا 
ـــــــى  ن ع ن القـــــــاطن ـــــــر المســــــلم ـــــــى إدمـــــــاج ســــــكان الحـــــــدود وغ قــــــادرين ع

ــــــــــــــي البلقــــــــــــــان، مــــــــــــــن الألبــــــــــــــان والبوجوميــــــــــــــل ( ) Bogomilsالحــــــــــــــدود 
ــــى امتــــد ن الأرثــــوذكس، بينمــــا عملــــت الــــدول المســــيحية ع اد والمســــيحي

ن المبتدعــة. إن  ن والمســيحي ــود والمســلم ــى طــرد ال البحــر المتوســط ع
العديــد مــن أولئــك الــذين تــم اســتبعادهم مــن مجتمــع الغــرب الأوروبــي 
ن عنــدما قــاموا فقــط بإظهــار كيــف اســتفادت أســرة  ســاعدوا العثمــاني

ـــــى كيفيـــــة محاولـــــ (٦٠)                                                             ن الاســـــتفادة مـــــن الصـــــعوبات الدينيـــــة كمثـــــال ع ة العثمـــــاني
 Andrew C. Hess, 'The Moriscos: An Ottoman Fifth Column  الأوروبية انظر: 

in Sixteenth Century Spain', The American Historical Review, vol. LXXIV/I (Oct. 1968), pp. I-25; for Eastern Europe consult S. A. Fischer-Galati, Ottoman 
Imperialism and German Protestantism, 1521- I555 (Cambridge, Mass., 1959), pp. 38-56. 
ــ  ن ح ــري ن والأيب ن العثمــاني ــى أســس دينيــة بــ وعــن كيفيــة اتســاع نطــاق الحــرب ع

 C. R. Boxer, 'Portuguese and Spanish Projects for the  جنوب شرق آسيا انظر:
Conquest of Southeast Asia 1580-1600', Journal of Asian History, vol. III /2 (1969), pp. 118 - 36. (٦١)  :ي التاريخ العثماني عن طريق  H. A. R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the  تم وصف استخدام هذا المصطلح 
West: volume I, Islamic Society in the Eighteenth Century (vol. I in 2 parts to date, 1950-7), vol. 1/2, pp. 207-61. 

حاكمــــــــة تركــــــــو إســــــــلامية مــــــــن الجانــــــــب الســــــــل للحركـــــــاـت الاجتماعيــــــــة 
    )٦٢(الغربية.

ـــي المجـــال الاقتصـــادي، لا نعـــرف إلا القليـــل جـــدًا عـــن مـــرة  أخـــرى 
ــــي النصـــــف  ي لــــدول البحــــر المتوســــط  ريــــا العائــــد النســــ للتوســــع الإم
ـي الحـرب  ن  ن الرئيسـي الأول من القرن السادس عشر. فكلا الخصـم

ن-العالميـــة للقـــرن الســـادس عشـــر  أضـــافا أرضًـــا  -هابســـبورج والعثمـــاني
ـــــــي مـــــــا  راطوري الوقـــــــت الـــــــذي شـــــــهد فيـــــــه تـــــــاريخ الحـــــــدود  واســـــــعة لإم

ـــر  اختلافًـــا واســـعًا. وعمـــا إذا كانـــت قـــد زادت تلـــك الإضـــافات بشـــكل كب
ــى الدرجــة  ن أم لا، توقــف ذلــك ع راطــوريت مــن القــوة الماليــة لكــلا الإم
ــــــي إطــــــار كــــــل دولـــــــة.  ــــــ الجديـــــــدة اقتصــــــاديًا  ــــــا دمــــــج الأرا ــــــ تــــــم  ال

ــ اســتمرت مشــاكلها الاقتصــادية خــلال القــرن  فبالنســبة لإســبانيا، ال
رًا جـدًا  السادس عشر، لعب عائد استغلال العالم الجديـد دورًا صـغ
ى  ي المتوسط من مائ ألف إ ي سياسات شارل الخامس، حيث بلغ 

ـــــ ســـــنة  م، أمــــا عـــــن التحـــــويلات ١٥٥٠ثلاثمائــــة ألـــــف دوكـــــة ســــنويًا ح
ــــى الأ  ــــى اســــتانبول مــــن الســــيطرة العثمانيــــة ع ــــ الماليــــة الســــنوية إ را

ى ســـــانوتو (١٥٢٥المملوكيـــــة ســـــنة  )، Sanutoم، وفقًـــــا للمـــــؤرخ البنـــــد
ـــــر كمـــــا أثبـــــت  ي أربعمائـــــة ألـــــف دوكـــــة وارتفعـــــت بشـــــكل كب بـــــدأت بحـــــوا

ـي دراسـته لـلإدارة العثمانيـة Stanford J. Shawسـتانفورد شـو (  (
ر  ــى ذلــك، كاــن غــزو وتنظــيم العــالم الجديــد لــه تــأث ــي مصــر. وعــلاوة ع

اف  الطــــــرد المركــــــزي  ــــــي التــــــاريخ الاقتصــــــادي للبحــــــر المتوســــــط، واســــــت
ــــر  ريــــة مــــن خــــلال إنشــــاء حــــدود أخــــرى بعيــــدة وغ اســــبانيا للمــــوارد الأيب
ـي سـوريا ومصـر مـع  محمية. ومن ناحية أخرى لم يتعامل العثمانيون 
ــــــ واجهــــــت  ــــــرة مماثلــــــة، أو مــــــع مشــــــكل تنظيميــــــة مثــــــل ال مســــــافات كب

ـــــم  ـــــي العـــــالم الجديـــــد، بـــــل إ ورثـــــوا بنيـــــة تحتيـــــة اقتصـــــادية الأســـــبان 
وبالمثـــل بلغـــت أهميـــة  )٦٣(قائمـــة بالفعـــل ســـرعان مـــا قـــاموا باســـتغلالها.

ن الأرثوذكس انظر: (٦٢)                                                              .Franz Babinger, Mahomet II, le conquerant et son temps (1432-1481) (Paris, 1954), pp. 130-1  عن استيعاب المسيحي
ي:  Halil Inalclk, 'Arnawutlulk', EI2,vol. I, pp. 65I-8  مناقشة الحالة الألبانية 

  Branislav Djurdjev, 'Bosna', EI2, vol. I, pp. I261-75  عن الفتح العثماني وضم البوسنة والهرسك انظر:
ي البحر المتوسط انظر: ى السياسة  رهم ع   Hess, 'Moriscos', pp. 1-25  عن الأسبان المسلمون وتأث

ود المؤثرين ريا من ال ريالية الإسبانية انظر:  (٦٣)  P. Grunebaum-Ballin, Joseph Naci duc de Naxos (Paris, I968)  انظر: عن نشاط لاجئ أيب ي للمغامرات الإم  E. J. Hamilton, American Treasure and the Price  فيما يتصل بالوضع الما
Revolution in Spain, 1501-1650 (Cambridge, Mass., I934), pp. 32-4, provides the economic data; Elliot, Imperial Spain, pp. I79-204, 281- 316. 
ــــــى الحــــــدود  ــــــى حــــــرب السياســــــة الإســــــبانية ع رتبــــــة ع عــــــن العواقــــــب الاقتصــــــادية الم

ي البحر المتوسط انظر:   Geoffrey Parker,' Spain, Her Enemies and the  الشمالية 
Netherlands, I559-I648 ', Past and Present, no. 49 (Nov., 1970), pp. 72-95. 
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

راطوريـــة والولايــــات  ن الإم الاقتصـــاد العثمـــاني مــــن خـــلال العلاقـــات بــــ
ــــــى طــــــول الرحلــــــة  رتغــــــال. ولــــــم يقتصــــــر الأمــــــر ع التجاريــــــة للبندقيــــــة وال

ـــــى الهنـــــد، ولكـــــن أيضًـــــا لـــــم يكـــــ ـــــا مـــــن لشـــــبونة إ ـــــي اســـــتطاعة وتكلف ن 
م يمكـن أن  ـي سـف رتغال نقـل أنـواع أو كميـات كافيـة مـن البضـائع  ال
ــــــي الهنــــــد مقابــــــل  ــــــ تــــــم تبادلهــــــا  تحــــــل محــــــل الشــــــحنات الإســــــلامية ال
المنتجــــــات الشــــــرقية. تــــــدريجيًا أدت تكــــــاليف المنافســــــة العســــــكرية مــــــع 
رتغــــال  ــــى حــــث ال ن فضــــلًا عــــن حجــــم المشــــاكل الاقتصــــادية إ العثمــــاني

ـــى فـــت ن ســـنة ع ـــي الوقـــت ١٥٦٣ح مفاوضـــات ســـلام مـــع العثمـــاني م. و
راطوريـة العثمانيـة  نفسه أبدت البندقية استعدادها للتعامل مـع الإم
ــى مصــر  ــي أعقــاب الســيطرة ع لزيــادة تجــارة التوابــل بــالبحر المتوســط 

وخلاصـــة القـــول؛ أســـفر  )٦٤(ـــي الربـــع الأول مـــن القـــرن الســـادس عشـــر.
م عـــن عوائـــد ماليـــة ١٥١٧العثمـــاني ســـنة العائـــد الاقتصـــادي للتوســـع 

ــى تمويــل المزيــد مــن الحمــلات العســكرية. ومــن جهــة  مباشــرة عملــت ع
ـــي أوائـــل القـــرن الســـادس  راطوريـــة الإســـبانية  أخـــرى نـــتج عـــن نمـــو الإم
ــــى المــــدى الطويــــل شــــجعت الظــــروف  عشــــر عائــــدات فوريــــة قليلــــة، وع

ــــــرك ــــــى الانســــــحاب مــــــن الحــــــرب ضــــــد ال ــــــى الاقتصــــــادية اســــــبانيا ع . و
راطوريـــة  ـــى أطـــراف الإم ـــرت المصـــالح الاقتصـــادية ع الوقـــت نفســـه أج
ـى التصـالح مـع دولـة  ن ع رتغالي المملوكية المنحلة كل من البنادقة وال

رى.   رك الك   ال
م ١٥١٧بصـــفة عامـــة، لـــم يكـــن تضـــاعف الدولـــة العثمانيـــة ســـنة 

ضًـا سببًا لبداية الحرب العالمية للقرن السـادس عشـر فقـط، ولكنـه أي
ـــــي المنطقـــــة الأفروأوروبيـــــة لصـــــالح  ـــــي الإخـــــلال بتـــــوازن القـــــوى  تســـــبب 
ن ذلــك مــن خــلال الحــدود  . وقــد تبــ اســتانبول ولــيس المحــيط الأطلســ
ـــر مـــن أى تقـــارير للســـفراء. هكـــذا زَينـــت واحـــدة تلـــو الأخـــرى مـــن تلـــك  أك
الحمـــلات العســـكرية الناجحـــة، المخطوطــــات العثمانيـــة بصـــور حيويــــة 

ايــــــة القــــــرن  ــــــ  وبالنســــــبة للمنــــــافس الـــــــرئيس  )٦٥(الســـــــادس عشــــــر. ح
ي القــــديم للبحـــر المتوســــط، خلــــد إلجريكــــو  ن، النظــــام المســــي للعثمـــاني

)El Grecoـي بورتريـه  ) التحـديات الداخليـة والخارجيـة لتلـك الهويـة 
 Don Fernandoرسمه للكاردينال دون فرناندو نيفيو دى جيفارا (

                                                                                              
ى الجانب العثماني انظر: ى إندونيسيا انظر: (٦٤) .Shaw, Financial, pp. 283-5, and Sanuto, vol. XLI, cols. 534-5  ع  Godinho, L'Economie, pp. 573-4, 630-1, 7I3-834; and V. J. Parry, 'The Economy of Expanding Europe in the  عن كيفية وصول الأنشطة الاقتصادية العثمانية إ

Sixteenth and Seventeenth Centuries', in The Cambridge Economic History of Europe (4 vols. to date, London, I966- ), vol. iv, pp. I55-200. C. R. Boxer, 'A Note on 
Portuguese Reactions to the Revival of the Red Sea Spice 
Trade and the Rise of Acheh, 1540 - I600', JSEAH, vol. x/3 (Dec. I969), pp. 415-28. (65) Richard Ettinghausen, Turkish Miniatures (New York, I965), pp. 5-24. 

Nifio de Guevara.ــى الشــمال والشــرق  )٦٦()، المحقــق الإسـباني وإ
ا المجتمع الأوروبـي صـيحة الحـرب  أثارت جميع التوترات ال يعانى م
ــــى حــــدود الصــــراع العثمــــاني  رة مــــن قبــــل رجــــل لا يقــــف فقــــط ع الشــــه
ـــــــى حـــــــدود حقبـــــــة جديـــــــدة لحقـــــــوق  النمســـــــاوي، لكنـــــــه يقـــــــف أيضًـــــــا ع
ــــــي عــــــام الحصــــــار  ــــــ عشــــــر عامًــــــا مــــــن فــــــتح مصــــــر،  الإنســــــان. فبعــــــد أث

ر "حصــن  العثمــاني رتســتان الشــه لفيينــا، وضــع مــارتن لــوثر نشــيده ال
، والـذي )٦٧()A Mighty Fortress is Our Godالعزيـز هـو إلهنـا" (

ي يعكـــــس بدقـــــة موقـــــف التقســـــيم الـــــذي هـــــدد  اســـــتخدمه كرمـــــز دفـــــا
ى ذروة نضجها.  راطورية العثمانية ال وصلت إ   أوروبا من قبل الإم

  
  
  
  
   

  

                                                            (66) Gianfrancesco Morosini, 'Venetian Ambassador's 
Report on Spain, I581', in Pursuit of Power, ed. James C. Davis (New York, 1970), p. 73. (٦٧) :ي أوائل القرن السادس عشر انظر ركي   German hymns see Sydney H. Moore, 'The Turkish  عن انعكاسات الخطر ال

Menace in the Sixteenth Century', The Modern Language Review, vol. XL (1945), pp. 30-6. 


